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٢١١ 

وأوغســطین رجــل  .القــدیس أوغســطینأتنــاول فــى هــذا البحــث مفهــوم الزمــان فــى فلســفة 

رجـل دیـن ینتمـى إلـى عصـر الآبـاء الـذین تولـوا الـدفاع عـن  –دین وفیلسوف فى الوقت نفسـه 

وفـى مقـدمتهم مـذهب الأفلاطونیـة  ،العقیدة المسیحیة ضد الغارات العنیفة التـى شـنها الوثنیـون

 ،والــنفس ،فــى الألوهیــة –وفیلســوف لأنــه قــدم مــذهباً أو نســقاً فلســفیاً متكــاملاً شــاملاً  .المحدثــة

  .والفن وغیرها من الموضوعات ،الأخلاقو  ،والسیاسة ،والمعرفة ،والعالم

ـــــــــى الكتـــــــــاب الحـــــــــادى عشـــــــــر مـــــــــن الا ــــد عـــــــــرض لمفهـــــــــوم الزمـــــــــان ف ـــــ ـــــــــاتوق    عتراف

)The Confessions(،  ًوإذا رغبت  ،ما الزمن إذن ؟ إذا لم یسألنى أحد فأنا أعلم: " متسائلا

 بالإضـافة إلـى ،والتعریـف التعلیـق لغنـى عـنإن الزمن " فأنا لا أعلم  ،ه لسائل ماشرحأفى أن 

معظـم الأشـیاء التـى : " النظر إلى عدم دقة التعبیر الشـائع فیقـول  لافتآ ."یهصعوبة التفكیر ف

  ."الأشیاء التى نرغب بشدة فى فهمها هي  لا تزال، غیر دقیق  بشكل نتحدث عنها

 اً أزلیـ لا وجود لـه بوصـفه والزمان ،صورة الأبدیة هوالزمان  ویرى القدیس أوغسطین أن

الـذي یسـتند  أعلـن أن هنـاك حاضـر الماضـيكمـا .كما وجدت الأشـیاء الزمان وإنما وجد ،اً أبدی

 الـذي وحاضـر المسـتقبل ،ملكـة الانتبـاه یرتكـز علـى ىالذ وحاضر الحاضر ،إلى ملكة التذكّر

  .أو الاستباق یقوم على ملكة الأمل أو التوقّع

مــن أجــل أن نتحــدث  ":  یقــول أوغســطین ،الــزمن ضــحیة للمبالغــة فــي اســتخدام اللغــة 

ولكــن لــدینا جمــلاً أكثــر غیــر ، نجــد لــدینا فــي اللغــة عــدداً قلــیلاً مــن الجمــل الدقیقــة  عــن الــزمن

   ."على الإطلاق  دقیقة

بحیـــث أصـــبحت  ،معـــاني كلمـــة زمــن كمـــا نجـــد أنهــا توســـعت واتســـعت بالتــدریجفتتعــدد 

ـــي  ،الصـــیرورةو  ،التغیـــرو  ،المـــدةو  ،التـــأنيو  ،التتـــالي :مـــن الأشـــیاء المختلفـــة مثـــل  العدیـــد تعن

مـا تأخـذ  بالإضـافة إلـى أنهـا أحیانـآ ،خوخةوالشـی ،السـرعةو  ،الإنهاكو  ،الإنتظارو  ،الإستعجالو 

  .آأیض المال أو الموت مدلول

  :ھ تساؤلاتإشكالیة البحث و

یتناول هذا البحث مفهوم الزمان فى فلسفة القدیس أوغسطین وذلك من خلال الإجابة عـن 

  :التساؤلات التالیة 

  ما طبیعة مفهوم أوغسطین عن الزمان ؟  -١

 –الماضـى ( :ما مفهوم القدیس أوغسطین عن اللحظات الـثلاث التـى تشـكل الزمـان   -٢

  ؟ ) المستقبل –الحاضر 



٢١٢ 

  فى الأساس ؟ اً الإنسان بالزمان بإعتباره موجودآ زمانیما علاقة   -٣

  عند أوغسطین ؟ قة التاریخ بلحظات الزمان الثلاثما حقیقة علا  -٤

  :محاور البحث 
  .نظریة الخلق فى الزمان عند القدیس أوغسطین  -١

  .مشكلة لا تناهى الزمن  -٢

  .خلق الملائكة والسماء  -٣

  .خلق الأرض والمادة  -٤

  .كیفیة قیاس الزمن  -٥

  .فهم الزمانالطریق نحو هي  الأبدیة  -٦

  .وخلقهارتباط وجود الزمان بوجود العالم   -٧

  .الدیمومة الحقیقیة  -٨

  .مصدر الزمن  -٩

  .طبیعة الزمن  -١٠

  .العالماالله المدة الزمنیة التى خلق بها   -١١

  .الزمنأهمیة نظریة القدیس أوغسطین فى   -١٢

  :منھج الدراسة 

 نقــدى حیـث إنهمـا یسـتقیمان تمامــآسـتخدم فـى هـذه الدراســة المـنهج التحلیلـى والمـنهج الأُ 

  .موضوع الدراسة مع

  :تمھید 

ـــاب والمـــؤلفین المســـیحیین لتعریـــف مفهـــوم الـــزمن  ـــة مـــن الكت تعـــود أول محاولـــة منهجی

قــات علــى فنجــد فــي التعلی ،م٤٣٠ -٣٥٤) Saint Augutine( أوغســطینوالأبدیــة للقــدیس 

 Deمدینة االله (: مجلده و ) The Confessionsعترافات الا(: م اهسفر التكوین في كتابه ال

Civitate Dei( أو )The City Of God ( بمثابـة عتبـاره اتعامـل مـع موضـوع الـزمن بأنـه

   .مشكلة لاهوتیة جوهریة تتضمن بعدًا نفسیًا أخلاقیًا في الوقت نفسه

وتضـــمن  ،نكـــاره للحیـــرةإالـــزمن باعتبـــاره النـــواة لفكـــر أوغســـطین كـــان مصـــدرًا لا یمكـــن 

مشــكلات أو مســائل  لقــد كــان هنــاك ثــلاث .عدیــدةلتبــاس ومفارقــات اتعریفــه علــى غمــوض و 

ومخلوقاتــه بنــاء علــى الثنائیــة بــین الأبدیــة ، التعریفــات الخاصــة بطبیعــة االله : رئیســة مترابطــة

ر النظـــري بالإضـــافة إلـــى الإطـــا ،تأویـــل الـــزمن علـــى أســـاس التجربـــة النفســـیة وثالثـــاً ، والـــزمن 
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إن الثنائیة الخاصـة بـالزمن والأبدیـة نشـأت مـن التعددیـة أو الكثـرة فـي مقابـل  .للتاریخ المقدس

الأبدیــة كانــت موجــودة أن أوغســطین ویــزعم  .الوحــدة والحركــة علــى اعتبــار أنهــا عكــس الراحــة

  )١(.يء موقت أو وقتي كان یتغیر على الدوامبینما كل ش ،اً حاضرة تمام

یـارب لـك " : ترى كل ما یحدث  ،إن الأزلیة ملك لك وإنك في الزمن ،یارب"  : ویقول

فتكــرم علــي  ،كمــا أن الأوقــات تتحــرك تبعًــا لأوامــرك ،)16: 73مزمــور " (النهــار ولــك اللیــل 

تغلقهـــا بوجـــه مـــن یقرعـــون لا و  ،یـــارب بالوقـــت الكـــافي لكـــي أتمكـــن مـــن تأمـــل أســـرار شـــریعتك

  )٢(."بابك

  : فى الزمان الخلق نظریة 

وبمجـرد الكـلام أو إعطـاء الأمـر  ،یرى القدیس أوغسـطین أن الخلـق هـو خلـق مـن عـدم

ولكنها تشارك في  ،ك أن عملیة الخلق لا تشارك في الكائنلوینتج عن ذ ،من قبل االله فحسب

كتســاب والتغیــر فــي المخلوقــات حاجــة للا دولِّــوبالتــالي یكــون هنــاك نقــص أصــلي یُ  ،اللاكــائن

) الكلمـــة(وذلـــك مـــن خـــلال الكـــلام الإســـمى أي  ،ومشـــیئة االله تعـــالي هـــي ســـبب الخلـــق، أیضًـــا

فعـل بو  ،وإنه بخلق االله للعالم خلق الزمان أیضًا بـإرادة أزلیـة .وذلك بفعل حر تمامًا ومن العدم

 ولـیس كالفنـان الـذي یخـرج مشـكلات ،فـذلك یكـون مـن العـدم ،ن االله یخلـقإوحین نقـول  ،أزلي

  .فكرة على المادة الموجودة أمامه

ن الخلـــق لـــم یصـــدر صـــدورًا ضـــروریًا أزلیًـــا كلهـــا ذهـــب إلـــى ذلـــك كـــل مـــن أفلـــوطین إ و 

لكــان یعنــي أن الــذات الإلهیــة ممكنــة  ،أیضًــا لأنــه لــو كــان صــدورها ضــروریًا أزلیًــاوالمــاثونیین 

أي عكــس االله تعــالى والــذي هــو ثابــت أزلــي  ،متغیــرًا مــا منهــا یصــبح زمنیًــا جــزءاً التجــزؤ وأن 

 ،وأیضًا فإن القـوى بـالخلق الضـروري الـذي اعتقـده أفلـوطین یقلـل مـن قیمـة االله ،أبدي سرمدي

  .وغیر مقبول إطلاقًا ،یتطور ویعدل وهذا خاطيء ،كالبشر اً فیصبح هنا متغیر 

فیبـدأ فـي  ،الله فـي وقـت مـافقـد خلقـه ا ،كما أن الزمن لم یمكن موجودًا قبـل وجـود العـالم

لأنـه لـیس عنـد االله مـا  ؟ماذا كان یفعل االله قبل خلق العـالم :وإنه لا فائدة من السؤال ،الأشیاء

نــه لــیس هنــاك الله ماضــیًا ولا إ .ولا مــا هــو أمامــه أو مــا هــو خلفــه ،هــو قبلــه ولا مــا هــو بعــده

  )٣(.ذلك أن له معرفة واحدة وغیر منقسمة ،مستقبلاً 

                                                 
(1)- Simaon Cohen , Transformation Of Time And Temporality In Medieval And 

Renaissance Art , Brill, U.S.A. 2014, P.43. 

الكتاب الحادى عشر استغاثته باالله في أداء  ،التراث الروحي ،إعترافات القدیس أوغسطین ،یوحنا الحلوالخورى  – (٢)

  .240، 239، ص ص1991، دار المشرق ،لبنان ،بیروت ،4ط ،رسالته الجدیدة

، لبنـان ،بیروت ،دار إقرأ،  ١ط ،أوغسطینوس مع مقدمات في العقیدة المسیحیة والفلسفة الوسیطة ،علي زیعور - (٣)

 .162، 161صص ، 1983
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ویفســـر ذلـــك  ،أوغســـطین تمامًـــا بـــالفكرة المســـیحیة القائلـــة بـــأن فعـــل الخلـــق واحـــدیـــؤمن 

وفـي هـذا الفعـل نفسـه  ،)Materia Informia(ن االله خلق أولاً المادة غیـر المصـورة إ :بقوله

حـدث فعـل الخلـق  والصـورة) الهیـولى(المـادة :  تحـاداومن  .وجدت الصورة، واتحدت بالهیولى

كان الزمان لا وجـود لـه إلا مـن حیـث اعتبـار الأشـیاء المخلوقـة  ،اءوحین خلقت الأشی .الأول

وأن الزمـان لـیس لـه  ،ویعرف القدیس أوغسطین الزمان بأنه صورة الأبدیة كـأفلاطون .فحسب

ــا أبــدیًا متســق مــع رأي  وهــو هنــا .مــان كمــا وجــدت الأشــیاءولكــن وجــد الز  ،وجــود بوصــفه أزلیً

  )١(.وبأن الزمان مخلوق ،المسیحیة القائل بخلق الزمان

): عترافـــاتالا(المشـــكلة المطروحـــة للمناقشـــة والدراســـة فـــي الكتـــاب الحـــادي عشـــر مـــن 

فقـد كـان  ،)سـفر التكـوین(كما یصرح بذلك الإصـحاح الأول مـن  ،مادام الخلق قد تم من عدم

  .یجب أن یحدث في أقرب فرصة ممكنة

مـــن العـــدم فـــي الكتـــاب  ،ءن فكـــرة الخلـــق مـــن لا شـــيإولتوضـــیح ذلـــك الاعتـــراض نقـــول 

فالإلــه عنــد كــل مــن  ،تعــد فكــرة غریبــة كلیــة تمامًــا عــن الفلســفة الیونانیــة) ســفر التكــوین(المقــدس 

منـه إلـى أن یكـون  ،الفنـان أو الصـانع أو مهنـدس العمـارة إلـى نأفلاطون وأرسطو أقرب مـا یكـو 

وآمــن  .فحســب ولــیس المــادةة االله خلقــت الصــورة دار وإ  ،أزلیــة لــم تخلــق افالمــادة عنــدهم ،)خالقًــا(

منـه بـأن العـالم لـم یخلـق مـن مـادة بعینهـا ) العهد القـدیم(القدیس أوغسطین برأي الكتاب المقدس 

  .ولم یكن دورة مقصورًا على النظام أو الترتیب ،فاالله خلق المادة ،خلق من لا شيءوأنه 

ــد أن الفكـــرة الإغریقیـــة القائلـــة ب ـــق مـــن لا شـــيء ظهـــرت ماونجـ جـــددًا فـــي ســـتحالة الخل

وانتهت إلى مذهب وحدة الوجود الذي یرى أن االله والعـالم لا یتمیـزان عـن  ،العصور المسیحیة

ـــغ هـــذا ، وأن كـــل شـــيء فـــي العـــالم هـــو جـــزء مـــن االله  ،ا الـــبعض علـــى الإطـــلاقمبعضـــه وبل

  )٢(.المذهب أقصاه عند باروخ سبینوزا

والـذي یصـنع ویخلـق فـي ولكن نلاحظ إن في هذا التصور تشبیهًا الله بالصـانع البشـري 

ذلك إن الكتاب نفسه یشهد بأن  ،هالزمان، لذلك لا یجب علینا فهم الكتاب المقدس على ظاهر 

 ،فیذكر مـثلاً خلـق الكواكـب فـي الیـوم الرابـع ،الأیام المذكورة فیه تختلف تمامًا عن أیامنا نحن

 ،قـوة الطبیعیـة المعروفـةمما یفوق ال ،وأن یومًا واحدًا یمثل زمن تكاثر الحیوانات على الأرض

 ،یعني أنه توقف عن الخلق وأن الراحة مستمرة ،وأیضًا القول بأن االله استراح في الیوم السابع

                                                 
 .٣١ص ،١٩٧٩، لبنان ، بیروت  ،دار القلم،  ٣ط ،فلسفة العصور الوسطى ،عبد الرحمن بدوي - (١)

الهیئـة  ،زكـي نجیـب محمـود. د: ترجمـة  ،الكتاب الثاني الفلسفة الكاثولیكیـة ،تاریخ الفلسفة الغربیة ،برتراند رسل - (٢)

 .٨٠ص، م ٢٠١٠، القاهرة  ،العامة للكتاب



٢١٥ 

وأن الأیام الستة  ،ولكن الخلق حدث وتم في لحظة ،إذن فالیوم السابع للخلق لیس یومًا عادیًا

  )١(.نقسمة وغیر المنفصلةالواردة في سفر التكوین هي بمثابة تفصیل لتلك اللحظة غیر الم

  :ن الا تناھى الزممشكلة 

فــالزمن یمضــى  .لمشــكلة لا تنــاهي الــزمن أوغســطین إعطــاء تحلیــل عقلــي حــاول القــدیس

ونحـــن نتـــذكره  ،كمـــا أن الـــزمن یمضـــي كلحظـــة حاضـــرة ،ونتوقعـــه كمســـتقبل ،بالنســـبة لنـــا وحـــدنا

والیــوم عنــده  ،واحــدوذلــك أن ألــف عــام بالنســبة الله كیــوم  .ولكــن الإلــه لــیس فــي الــزمن ،كمــاض

وبالتـالي فـإن الـزمن لـم یوجـد قبـل  ،وینتمي إلـى العـالم ،أن الزمن قد خلق مع العالمو  ،كألف عام

ضافة إلى إنـه بالإ ،وأما بالنسبة إلى الإله فإن كل مجرى الكون قد أقیم في الحال، وجود العالم 

هنـــا تثیـــر عـــدة ) یخلـــق(ویتضـــح أن كلمـــة  .لعـــالم مـــن قبـــل االلهلـــم یكـــن هنـــاك زمـــان قبـــل خلـــق ا

وهـي  ،لأنها تفهم عادة أن شیئًا قد وجد في الوجود ولم یكن موجودًا من قبل .صعوبات جوهریة

  .)٢()لقد خلق الزمن(ولذلك فمن المستحیل تعریف جملة  ،هنا تفترض مسبقًا مفهوم الزمن

  :والسماء  خلق الملائكة

فــــي البــــدء خلــــق االله : " بالكلمــــات الأولــــى مــــن ســــفر التكــــوین والتــــى تقــــول ویستشــــهد 

ویصرح بأنه من الواضح أن كل الأشیاء مخلوقـة لأنهـا موضـوع للتغییـر  ،"السموات والأرض 

  )٣(.كما أن الكلمة منبثقة من االله ولیست مخلوقة .وخلقهم االله بواسطة الكلمة یسوع المسیح

حــول خلــق الســماء والأرض لا یقصــد بهــا الموجــودة یــرى أوغســطین أن حــدیث الآیــات 

والملائكــة لیســت خالــدة  ،فالســماء المقصــود بهــا فــي الآیــة مادیــة روحانیــة هــي الملائكــة .الیــوم

والملائكـة غیـر  ،ولكـن فیهـا أسـاس أو ركیـزة مادیـة ومتحركـة ككـل المخلوقـات ،علـى خلـود االله

ولا تقـع ضـمن نطـاق ونظـام الـزمن  ،ري لا تخضـع للتغیـهـوبالتـالي ف ،متحركة بسبب سعادتها

   .وذلك بدون أن ترتفع إلى مرتبة الخلود ،متحركة بطبیعتها، رغم ذلك ، ولكنها 

  :الأرض والمادة خلق 

وذلـك علـى العكـس  ،)Materia – Informis – Informe(ا االله بـلا صـورة مـخلقه

واتحدت بالهیولى بمعنى  ،ونجد أنه في فعل الخلق نفسه وجدت الصورة ،من المادة الروحانیة

                                                 
  .٤٣ص ،٢٠١٤ ،القاهرة، مؤسسة هنداوي  ،سفة الأوروبیة في العصر الوسیطتاریخ الفل ،یوسف كرم - (١)

 ،المكتبـــة الأكادیمیـــة،  ١ط ،بـــول دافیـــز: تقـــدیم  ،أحمـــد مســتجیر: ترجمـــة  ،الفیزیـــاء والفلســـفة ،فیرنــر هـــاینزبرج - (٢)

  .٨٧ص ،القاهرة ،م١٩٩٣

(3) - Stacy Magedanz, MLS, Cliffs Notes On St, Augustine's Confessions , Wiley 

Publishing Inc , U.S.A , 2007 , P.71.  



٢١٦ 

ــا  ،ولكنهــا تســبق هــذه الصــور ،أن المــادة والتــي هــي الأرض لیســت ســابقة علــى الصــور زمانیً

وهــي كالســماء  ،كمــا أن المــادة الأولــى خالیــة مــن كــل صــورة .وذلــك كشــرط لبقائهــا واســتمرارها

ل لــیس هنــاك فاصــووجودهــا وظهورهــا إلــى الوجــود و الــزمن فــي غیــر مرتبطــة ) أي الملائكــة(

ونجـد القـدیس أوغسـطین یمیـز بـین الهیـولى  ،زمنـي بـین زمـن خلـق المـادة وزمـن خلـق الصـورة

) أشـكال رئیسـة(فالأفكار عند أوغسطین هي عبـارة عـن  ،والصورة كأفلاطون ویلجأ إلى الفكرة

ــة  ،أو هــي الماهیــات الثابتــة والأبدیــة للأشــیاء ــا فــي الحال بمعنــى نفســها إنهــا خالــدة وهــي دائمً

ولكن یتشكل بها ویتكون بها كل مـا یولـد وكـل مـا  إنها لا تفنى ولا تولد ،عقل االله وجودها في

   :بطریقتین مختلفتین  في العالم وجدبمعنى أن الأشیاء ت. یموت

  :في حد ذاتهاتوجد أن یا إما  -١

  .وفي مُثلها أي في أفكارها الخالدة ،)االله(في طبیعتها الخاصة أي في وإما  -2

فحــین یصــنع الحـــداد  ،الثنائیــة متآنیـــة بمعنــى قیامهــا فـــي زمــن واحــد وســـویًاولكــن هــذه 

كمــا أن الوجــود المــادي  ،ثــم فــي الشــيء المــادي ،)عقلــه(فإنــه یوجــد قبلــه فــي فكــره  ،صــندوقًا

والمقصـــود بـــذلك هـــو أن كـــل الأشـــیاء  ،للصـــندوق لا یمنـــع اســـتمرار وجـــوده فـــي فكـــر الحـــداد

  )١(.نفسهر إلهیة في الوقت الموجودة في العالم حالیًا هي أفكا

ویتســاءل حــول  ،)وبكلمتــك خلقتهــا ،فكانــت الأشــیاء ،یــارب قلــت كلمتــك إذًا( :ویقــول 

وهكــذا ، فثانیًــا فثالثــًا  أولاً  ،ثــم انتهــىأبــدأ، ثــم توقــف  ،وتذلــك الصــ ىفهــل دو  ؟كیــف نطــق االله

  ؟حتى آخر مقطع حیث ساد السكوت

عضــــو زمنــــي  ،بالتأكیــــد حركــــة لمخلــــوقویــــرى القــــدیس أوغســــطین أن صــــوت االله هــــو 

وأن كلمـــات االله المصـــوغة لبرهـــة قصـــیرة مـــن الـــزمن وصـــلت مـــن  .الأزلیـــة ةاســـتخدمته مشـــیئت

ن كلمـة أو  .الأزلیة هخلال الأذن الخارجیة إلى العقل المفكر المصغي بأذنه الباطنیة إلى كلمت

  .االله ثانیة إلى الأبد وإلى الأزل لا تتغیر

أي كلمـة اســتعملت یـارب حـین خلقــت الجـوهر الـذي اســتخدمته لتركیـب تلــك "  :ویتسـاءل

ومـا عـادت الأزلیـة تعـد  ،وإلا لكـان الوقـت والتغیـر ،فكلمة االله منبثقة منـه منـذ الأزل" الكلمات ؟ 

 ،قدرتـهو بكلمة االله،  ،خلقت السماء والأرض) وفي البدء( ،ولا یكون الخلود خلودًا حقًا ،أزلیة حقًا

إنه لیس " :ویتعجب القدیس أوغسطین فیقول ،"فاالله ما أعجبه متكلمًا وصانعًا ،وبحقیقتهبحكمته 

  .)٢("؟اهناك من یقوى على فهم هذه الأعجوبة ؟ ومن ذا الذي یستطیع أن یحكیها لن

                                                 
  ١٦٥، ١٦٤ صص  ،مرجع سابق،  على زیعور - (١)

 ٢٤٥، ٢٤٤ص ص  ،سابق صدرم ،یوحنا الحلوالخورى  – (٢)



٢١٧ 

  :قیاس الزمن كیفیة 

ولكن كیف یقیس النـاس الـزمن ؟ یـرى أوغسـطین أن حركـة الشـمس والكواكـب والأجـرام 

واسـتنتج فـى نهایـة بحثـه أن الـزمن هـو عبـارة  .نو لیست هي الـزمن كمـا یـزعم الكثیـر السماویة 

نطبـــاع القـــائم بمـــا تعطیـــه وتتركـــه الأشــــیاء أو ومـــا یقیســـه البشـــر هــــو الا .العقـــلعـــن امتـــداد 

هـو الأزلـي الأبـدي  -وحـده  -بینما االله  ،ویخلص إلى أن الزمن متغیر منقسم .الأحداث فیهم

  )١(.وغیر المتغیر

ن هــذا الــزمن یســاوي إفــنحن نقــیس الــزمن فنقــول "  الــزمن امتــداد لمــا أعــرف"  : یقــولو 

ننــا لا نقــیس أكمــا  ،وذلــك لأنــه مســتقبل ،ولكــن لا نقــیس المســتقبل علــى الإطــلاق ،ضــعفي ذاك

للقیـاس علــى  وذلـك لأنــه كـان قــابلاً  ،أثنـاء دویــه فالصــوت یمكننـا قیاســه .الماضـي الــذي انقضـى

ــا نــهأ الــرغم مــن ســاعد علــى تومــن الممكــن أن حركتــه التــي  ،ولكنــه یــأتي ویــذهب ،لــم یكــن ثابتً

  .یمضي ویستحیل قیاسه ي،لأنه حین ینقطع عن الدو  ،بینما لا یزال یدوي ،قیاسه وضبط مداه

فــلا یمكــن قیــاس  ،وذلــك مــن خــلال إدراكنــا لــه ،ونحــن لا نقــیس الــزمن إلا أثنــاء مــروره

إلا إذا افترضـنا أن  ،ولا المستقبل الذي لم یأت بعد إلى الوجود ،الماضي الذي تلاشى وانتهى

 ،ل قیاسولكن بعد انقضائه یستحیل ك ،وحین یمر الزمن یمكن أن یقاس ،هناك مقیاسًا للعدم

  ."ذلك لأنه یصبح غیر موجود

فــأقیس الأجســام بواســطة ، دون أن أعــرف مـا أقــیس  .لا إنـي أقــیس الــزمن"  :ویعتــرف 

والوقــت  ،ومــداها ،ســتطیع قیــاس حركــة جــرمأألا أقیســه ؟ هــل  - ذاتــه -زمن ولكــن الــ ،الــزمن

لــزمن الــذي تجــرى فیــه هــذه الحركــة ؟ وبــم اإن لــم أقــس  ،زم للانتقــال مــن نقطــة إلــى أخــرىالــلا

یقاس الزمن ؟ هل بزمن أقصر زمنًا أطول كما نقیس بالذراع لوحة ؟ ویظن الناس أننـا نقـیس 

مثلما نقیس القصائد بعـدد أبیاتهـا  ،ن الأول هو ضعف الثانير وأیالطویل من الأوقات بالقص

  )٢(." وهذه بمقاطعها والمقاطع بطویلها وقصیرها ،وتفاعیلها

" وذلــك حتــى فـي الوقــت الحاضــر ،نحـن نشــعر بــأن الـزمن لا طــول لـه: " ویقـول أیضــاً 

ویـــرى أن هـــذا  ،ین بـــأن الـــزمن هـــو حركـــة الشـــمس والقمـــر والكواكـــبیویـــرفض رأي الأفلاطـــون

وبـالرغم مـن ذلـك فـإن توقفهـا لا  ،فلنفترض توقـف الأفـلاك عـن السـیر: الكلام خاطيء فیقول 

یمكنهـــا أن  مـــا –جســم  كنقـــل –الحركـــة فالحركـــة نفســها فـــالزمن لا ینــدمج مـــع  ،یوقــف الـــزمن

: فیقول في الاعترافات ،حسب أزمنة متغیرةنفسها ننا نؤدي الحركة إ ،أتجرى إما أسرع أو أبط

  ."لیس حركة جسم ما  ،الزمن إذن" 
                                                 

(1) - Stacy Magedanz, MLS, Cliffs Notes On St, Augustine's Confessions , P.71. 

  .٢٦٠، ٢٥٩ ص ، سابق  صدرم ،الخوري یوحنا الحلو - (٢)



٢١٨ 

 ،أو نصــف زمــن آخــر ،ن الــزمن أطــول أو ضــعفإوعلــى الــرغم مــن ذلــك فــنحن نقــول 

 ،ن وفوقـهنلاحـظ أن هـذا المبـدأ خـارج الـزمأن ویمكن  ،وأیضًا امتداد یقاس ،ا مبدأ لقیاسهنفلدی

وذلـك  ،فنحن نقـیس الـزمن فـي فكرنـا ،روحيولكنه امتداد  ،أو فضائیًا اً متداد لیس حیز وهذا الا

ویتــذكر  ،ویركــز علــى الحاضــر ،بسـبب أن الفكــر یحركــه واحــده وبعمــل واحــد ینتظــر المســتقبل

ممــا یــذكرنا بنظریــة الفیلســوف الفرنســي هنــري  ،الماضــي كمــا یتضــمن الــزمن وعیًــا وذاكــرة منــا

فیشعر الإنسان بأن :  بالإضافة إلى أن الزمن ذاتي في كل إنسان- في الدیمومة -برجسون 

كمــا أن مســار الــزمن لا  ،ویفــرض الــزمن علــى الإنســان مــن الخــارج .الــزمن یجــري فــي داخلــه

  )١(.یؤلف حیاة الإنسان ولا دیمومة الحقیقة

إن كـــل صـــوت لا یـــزال قائمًـــا : ولـــذلك نقـــول  ،فكـــل مـــدى یقـــاس مـــن أولـــه وحتـــى آخـــره

فــلا یمكننــا قیاســه تشــبیه لــه  ،ولا یمكــن قیاســه مــن حیــث الطــول ولا القصــر ،یســتحیل قیاســه

 ،)الـذي لـم یـأت(إننا لا نقیس المستقبل : ویضیف القدیس أوغسطین  .بسیط أو مزدوج وهكذا

ننا لا نقـیس إ، ولا الذي له بعض الإمتداد ولا ما لا حد له  ،)الماضي(ولا الزمن الذي مضى 

ففـي الشـعر أیضًـا نجـد أن كـل مقطـع طویـل  .ا نقـیس الـزمن ذاتـهولكننـ ،الحاضر ولا الماضي

بالإضــافة  ،تلفــظ بـه أثبــت صـحة كلامــيأر فحـین ییسـتلزم ضــعف الوقـت الــذي یسـتلزمه القصــ

كمـــا أنـــه لا یـــدوي  .فــأدرك أن الطویـــل یســـاوى ضـــعفي القصــیر ،إلــى أن حواســـي تشـــهد بـــذلك

ولكـن أیـن همـا؟  ،المقطـع الطویـل ویضیف أني أقیس بـالمقطع القصـیر .مقطع إلا بعد الثاني

ونــدرك بكــل ثقــة بــأن هــذا  ،ورغــم ذلــك نقیســهما .ولــم یعــد لهمــا أي وجــود ،كلامهــا دوى ثــم راح

  .من حیث الزمن ،قصیر وذلك مزدوج

أوغسطین أن التأثیر الذي تتركه الأشیاء الزائلة في العقل على الرغم مـن ذهابهـا  ویرى

فهــو الــذي أقیســه حــین  .ولــیس الحقــائق التــي أوجدتــه ثــم انتهــت ،فأقیســه حــین یكــون موجــودًا

  .لاً  أو وعلیه فإما أن یكون هناك زمن ،أقیس الزمن

كیف یستطیع المستقبل أن ینتقص ویتلاشى طالما أنه لیس له أي وجـود ؟ : ویتساءل 

ن ذلــك یحــدث مــن خــلال الفكــر إوكیــف یتضــخم الماضــي رغــم أنــه لــم یعــد لــه وجــود ؟ وأقــول 

ویشــرح  .والتــذكار ،والانتبــاه ،الانتظــار: وتتعــایش ثــلاث عملیــات ،تمــر فیــه كــل المراحــلحیـث 

  )٢(.ویتحول إلى ذكریات ،نه یمر أمام الانتظار موضوعهإذلك فیقول 

                                                 
  .١٨٠ص ، مرجع سابق ، على زیعور  - (١)

 .٢٦٢ ص ،سابق مصدر ،الخوري یوحنا الحلو - (٢)



٢١٩ 

  : فھم الزمان الطریق نحو ھي  الأبدیة

ویتبنى رأي أفلوطین في التسـاعیات  ،)المطلق(للحكم على الزمن علینا اللجوء لمقیاس 

زمن سمة الخطیئة والتـي ویرى أنه في ال ،لفهم الزمن علینا تخطیه بأنه) 127الكتاب الثالث (

  .مختلفة المعنى والاتجاه جعلها

ین یوالجدیر بالذكر أن سبب دراسـة القـدیس أوغسـطین لمفهـوم الأبدیـة هـو سـخریة الـوثن

ولكـــن  ."؟ ء والأرضاكـــان یفعـــل االله قبـــل أن یخلـــق الســـممـــاذا ": لوا ءمـــن خلـــق الـــزمن فتســـا

ــ إذا كــان قــرار االله بــالخلق منــذ الأزل فلمــاذا لا " : ف هــذا الســؤال فجعلــه ق وكثَّــأوغســطین عمَّ

فكیف یكون االله ذاته ثابتًا وأبدیًا؟  ،یبقى هذا الخلق إلى الأبد ؟ وإذا كان هذا القرار غیر أبدي

 -كـذلك  - ولماذا لـم یبـق: ین یلأجانب الوثنا كان یحیا في بطالة ن االلهإإننا إذا قلنا " :فیقول

وحفزتــه  هبــلا عمــل كمــا كــان قبــل خلقــه للعــالم ؟ فهــل حــدثت فیــه حركــة أو إرادة جدیــدة دفعتــ

وهنا كیف نقول بأن االله خالد وقد ظهـرت فیـه إرادة جدیـدة لـم تكـن موجـودة  ،لخلق الموجودات

 تكون المخلوقات أبدیة فلماذا لا ،كانت إرادة االله قدیمة وأبدیةنه إذا أمن قبل ؟ بالإضافة إلى 

ــوثابتــة م  ،وكانــت إجابتــه ثابتــة مبطلــة لأوهــام لــم تتحــرر مــن الــزمن المعــروف التقلیــدي "؟هثل

فتراقه الواضح اوهنا تظهر فلسفته الوجودیة و  .وأیضًا لم تتحرر من مفاهیم الماضي والمستقبل

  )١(.الجذري عن أفلوطین

ـــان قـــائل ،الســـماء والأرضإن  ـــا: (ین توجـــدتا تهتف ـــا ،خلقن ـــك لأنه ،)خلقن ا تتغیـــران مـــوذل

  .وإلا لتغیر وتبدل ،كل كائن غیر مخلوق لیس فیه الیوم شيء لم یكن فیه بالأمس ،وتتبدلان

ومــا كنــا قبــل وجودنــا كأننــا صــنعنا  ،خلقنــا فوجــدنا: (وتهتفــان بأنهمــا لــم توجــدا بــذاتیهما 

وصالحتان لأنـك  ،ان لأنك جمیلتإنهما جمیل: لقد خلقتهما أنت یارب " : ویقول  .)نفسناأمن 

س جمالهمـــا وصـــلاحهما ووجودهمـــا بجمالـــك اقیـــ كمـــا أن ،لأنـــك موجـــود ،وموجودتـــان ،صـــالح

  )٢( " وخیرك ووجودك وجدتا عاریتین من ذلك كله

  :وخلقھ د الزمان بوجود العالم ووجارتباط 

ــذات ،الحركــةبمعنــى أن الزمــان هــو عــدد  لــیس بمعنــى أن المتعاقــب  ،وهــو متعاقــب بال

: كمــا أن الســؤال  ،ا مقــداره فهــو محــدودنومهمــا فرضــ، لكنــه معــدود بالضــرورة ،لا متنــاه أزلــي

نه لـیس هنـاك إوفي الحقیقة ) لماذا خلق االله العالم في هذا المكان ولم یخلقه في مكان آخر؟(

                                                 
  .١٨٢ص  ،مرجع سابق،  على زیعور - (١)

  .٢٤٣، ٢٤٢ص  ص ،سابق مصدر ،یوحنا الحلوالخورى  – (٢)
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بالإضافة إلى أن المخیلة  ،دونه على الإطلاقمن  لزمانلولا وجود  ،وجود للمكان دون العالم

وذلــك لأن القــول بأزلیــة العــالم حتــى مــع قولنـــا  ،هــي التــي تتــوهم زمانًــا ومكانًــا مســتقلین عنـــه

ویرى القدیس أوغسطین أن رأي أفلوطین أن الخلق الحر غیر  ،مضاد للخلق والوحي ،بالخلق

وبالتـالي فـإن هــذا الإفتـراض یـدخل التغیــر  ،ذلـك لظـن أن یفتــرض فـي االله تقـدیرًا وحســابًا ،در وا

وتجـدر الإشـارة هنـا إلـى أن التقـدیر  ،ویجعله ینـزل إلـى مسـتوانا البشـري المتغیـر ،على الخالق

ولكن قـد  .كما تختلف كافة الصفات والأفعال ،والحساب یختلف في كل من الخالق والمخلوق

لأشـیاء والموجـودات فـي سـتة أیــام وكیـف كـان الخلـق إذن ؟ هــل أوجـد االله ا: هنـا  لیسـأل سـائ

ویتساءل بعـض النـاس مـاذا كـان یفعـل االله فـي الـزمن الـذي یسـبق عملیـة خلـق  على التوالي ؟

 بأنــه لــم یكــن هنــاك زمــن مــن الأســاس قبــل خلــق العــالم" العــالم ؟ ویجیــب القــدیس أوغســطین 

  )١( ."وذلك لأن االله خلق الزمن نفسه 

فحكمتـك یــارب "  .)24-1(3 مزمـور) "كلهـا بحكمـة صــنعت ،مـا أعظـم أعمالـك یــارب(

ي جهـــل نـــكمـــا أنـــه منـــذ القـــدم طعن ،)وفـــي هـــذا البـــدء صـــنعت الســـماء والأرض: (هـــي البـــدء 

إن كــان : (ثــم یردفــون بعــد ذلــك ) مــاذا صــنع االله قبــل أن یخلــق الســماء والأرض ؟( :القــائلین 

عًــا كالســابق عــن كــل عمــل ؟ وإن فلــم لــم یبــق علــى مــدى الأزمــان منقط ،لا عمــل لــه ،بطــالاً 

فـلا یبقـى مجـال هنـا للتحـدث عـن أزلیـة حقیقیـة  ،حدث شيء جدید أو إرادة جدیدة لخلق جدیـد

  حین تنشأ إرادة جدیدة ؟

مـن وإنـه  ،بـل إنهـا فـي الحقیقـة كائنـة قبـل كـل خلیقـة كانـت ،إن مشیئة االله لیست خلیقة

لأنـه  ،هلأن مشـیئة االله قائمـة فـي جـوهر دون وجودها السابق لا مجال للخلق وذلـك من دونها و 

ولـو  ،فـلا یمكننـا أن نعتبـره أزلیًـا ،یصـبح موجـودًا ،لو كان جوهر االله یتجدد بحیـث إن لـم یكـن

  فلم لا تكون الخلیقة ذاتها أزلیة ؟  ،أراد االله الوجود منذ الأزل للخلیقة

ون كیـف یصـنع ویجهلـ ،ن المتحدثین بذلك یجهلـون االله وحكمتـه یـا نـور العقـولإویقول 

لوبهم فاسدة تتقلـب مـا قولكن  ،نهم یرغبون في إدراك طعم الأزلیةإما یصنع فیه وبه مشكلتهم 

  .بین الماضي والمستقبل

ولـو افترضـنا وجـود زمـن سـابق لخلـق السـماء  ،الأزمنة تستمد وجودها من االله وحـدهن إ

ولا یمكن أن یكون هناك وقت قبل أن تصنع  ،یكون هذا الوقت أیضًا من صنع االله ،والأرض

  .هللا أنت الزمن یا
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فاالله یتقدم الأزمنة الماضیة وذلك على مدى أزلیته وأبدیته الدائمـة المسـتمرة الوجـود فـي 

بــاق كمــا أنــت : ( كمــا أن االله  .وذلــك لأنهــا مســتقبلة ،كــل حــین یعلــو فــوق الأزمنــة المســتقبلة

نحن تأتي وتـذهب حتـى  ئش لا تذهب على العكس منفسنوك لا تأتي و  .)وسنوك لا تنقضي

، ســـنوك مثـــل یـــوم واحـــد " : كمـــا یقـــول الكتـــاب المقـــدس فـــي ذلـــك  .وتنتهـــي جمیعهـــا يتنقضـــ

همـا یكمـا أن كل ،قبل یطـرد الماضـي ویتبـعیصرح أوغسـطین أن المسـت " ویومك یتجدد كل یوم

وأن الإنسـان لا یمكنـه ضـبط ووقـف فكـرة حتـى یتأمـل  ،یستمدان كیانهمـا مـن الحاضـر الأزلـي

  .وأن الإنسان هو الذي یصنع لها حدًا ،نها لا تحوي لا مستقبل ولا ماضأو  ،في ثبات الأزلیة

ویقـول  ،)ماذا كان یصنع االله قبل أن یخلق السـماء والأرض ؟: (ویسخر ممن یسألون 

ـــیهم بـــالرد المضـــحك  لمـــن یحـــاول إدراك مثـــل تلـــك  إنـــه كـــان یعـــد جهـــنم: (إنـــه لـــن یجیـــب عل

إجابــــة الســـخریة أو إعطـــاء  مــــن حـــین لا أعلـــم بـــدلاً  " لا أعلــــم" : ولكنـــي ســـأقول  ،)الأســـرار

كـل ) سـماء وأرض(ولكنه یقول إن كانوا یقصدون بلفظة  .عن مشكلة معقدة غامضة ةمغلوطً 

لا لكـان كـل مـا وإ  " إن االله قبل أن یخلق السماء والأرض لم یعلم شیئًا" : فإني أقول  ،مخلوق

  )١( .یعلمه مخلوقًا

لرؤیة مثالیة  آً مبكر  اً أو تعریف اً نظریة القدیس أوغسطین في الزمن یمكن اعتبارها مفهوم

دخل إلـــى دراســـة متعمقـــة وبحـــث فـــي الـــزمن مـــن خـــلال تركیـــز انتباهـــه علـــى بعـــض فـــ .لـــزمنل

أوغســطین هــذا مــاذا كــان االله یفعــل قبــل أن یخلــق الســماوات والأرض ؟ رفــض : الأســئلة مثــل 

لـم یكـن هنـاك  ،وذلك لأنه یعتقد بأنه حین لم یكـن هنـاك خلیقـة،  اً سخیف واعتبره هراءً  ،السؤال

لـم  ،حـین كـان هنـاك فـراغ تـام " ما الزمن؟" : ولكن هذه الإجابة قادته إلى سؤال  .زمن أیضًا

ولكــن  ،دهنــوبالتــالي فــإن االله هــو خــالق الــزمن ع ،وحینئــذ فاعلــه خــالق الــزمن ،یكــن هنــاك زمــن

ممـا أعطـى  .فالزمن مع الخلق ولكنه لیس مـع االله: هذا فقط یجیب عن جزء فقط من السؤال 

ولكن مـا الـزمن ذاتـه ؟  .وذلك ضروري لوجود الزمن) الكون المادي( ما من الخلق ذلك شكلاً 

  )٢( ."هناك زمن مع االله  لیس: " فیقول 

كان سباقًا في القـول ، في القرن الخامس المیلادى ، أوغسطین وتجدر الإشارة إلى أن 

ونسـتنتج مـن ذلـك  ،ولكنـه خلـق مـع خلـق الكـون ،بفكرة أن الزمن لا یمتد إلى الـوراء إلـى الأبـد

  )٣(.للتعالیم المسیحیة عن الخلق من العدم یاً علم اً أن هناك نظیر 

                                                 
  .٢٤٨، ٢٤٧ص ص ، سابق  مصدر،  الخوري یوحنا الحلو - (١)

(2) - Friedel Weinert , The Scientist As A Philosopher: Philosophical Consequences Of 

Great Scientific Discoveries, Springer Press , Germany, 2005, P. 147.  

، الأسـكندریة ، دار الوفـاء  ،الوفـدمكتبـة جریـدة  ،ثورة النقـد فـي عـالم الأدب والفلسـفة والسیاسـة ،عاطف العراقي - (٣)

 .٥٥ص، م ٢٠٠٠



٢٢٢ 

  ) : (Duréeالدیمومة الحقیقیة 

ولــذلك فــإن  ،یــرى أوغســطین أن الإنســان یشــعر بــأن الــزمن یشــابه الســجن بالنســبة لــه 

واعتبر أفلـوطین الـزمن تقهقـر الجـوهر  .جهود الإنسان تتجه نحو التحرر من قید سجن الزمن

ـــق الـــذي ســـلكته فـــي  ،الإلهـــي للـــنفس ـــنفس مـــن الـــزمن ان تصـــعد الطری وإن الســـبیل لتحـــرر ال

فـي صـعودها ، وإن الـنفس  ،والذي هو الكائن الأسمى ،ا وأصلهاهئهیولتها وتعود بها إلى مبد

ــض مــــن ضــــمن أوهــــام وعیهــــا وإدراكهــــا،  بینمــــا نجــــد العكــــس عنــــد  .تجــــد أن الــــزمن وهــــم محــ

لیسـت ظـاهرة وراثیــة ن الخطیئـة إ و  ،هــو عبـارة عـن حقیقـة واعیــة -عنـده  -أوغسـطین فـالزمن 

كمـا أن  ،ولكنها حادث أخلاقي محمـل بالخطایـا ،والمسئولیة على حد السواءأ خالیة من الخط

ولـذلك  .والقلق مـن المسـتقبل ،هزة الخطایا تولد في النفس عذاب الضمیر الناتج عن الماضي

وهـي أن تـرى فـي الـزمن حقیقـة اختبـار  ،هناك وسیلة واحدة لتحریـر الـنفس مـن عبودیـة الـزمن

وتتجـه للصـعود  ،ل مـن طاقتهـاوخلاص ویسیطر على انفعالاتهـا وأهوائهـا والتـي تضـعف وتقلـ

وتكــون الــنفس ثابتــة مســتقرة فــي زمــن حاضــر مــن  ،الروحــاني لتكــون فــوق الحــوادث والأشــیاء

  .الدعاء والتأمل

 هـو مـا لـم یـأت: والمسـتقبل  ،الآنمـا لـم یعـد موجـودًا بعـد هو كل : الماضي ویرى أن 

  .مساكهإ و  هیصعب علینا التقاط، فبسبب سرعته : أما الحاضر  ،بعدولم یصل 

ولكنهــا  ،ومــا یشــبه ذلــك مــن تعــابیر ،)مســتقبل مدیــد(و) طویــل مــاضٍ (ننــا نقــول أورغــم 

ولــن یعــود  ،وذلــك لأن الماضــي لــم یعــد موجــودًا: كلمــات طائشــة وغیــر دقیقــة علــى الإطــلاق 

 وأیضًا لحظة الحاضر مثلهـا ،ا طولموبالتالي فلن یكون له ،والمستقبل غیر موجود بعد ،أبدًا

  .لأنه لحظة غیر متجزئة وغیر ممتدة ،بلا طول

 نــهأورغــم  ،ومترجــرج ،وغیــر ثابــت ،ونلاحــظ مــن ذلــك ظهــور الــزمن كشــيء غیــر دائــم

  .ویسرع به إلى العدم ،ویشتته ،فإنه یفرق الإنسان ،یبدو لنا شیئًا مستمرًا ومتصلاً 

  :مصدر الزمن 

فنجــد أن الــزمن  هینــتج الــزمن عــن الأبدیــة وهــو مجــرد إشــارة أو شــكل مــن أشــكال الأبدیــ

بینمــا  ،مــا أن یكــون الأمــس أو الیــوم أو الغــدإوالــزمن  ،وتبقــى الأبدیــة ثابتــة ،ویجــري ،یتحــرك

وكمــا  ،تنطــويوالســنون تعــرض و  .وذلــك بصــورة أزلیــة أبدیــة مســتمرة ،)الیــوم هــذا(الأبدیــة هــي 

والســماوات هــي عمــل یــدیك  ،ت الأرضســیــارب فــي البــدء أس وأنــت: " یقــول الكتــاب المقــدس 

 ،ولكـــن أنـــت أنـــت ،تغیـــریف وكـــرداء تطویـــه ،بلـــىیوكلهـــا كثـــوب  ،ولكـــن أنـــت تبقـــى ،هـــي تبیـــد

   .)12-10: 1ن یعبرانیرسالة بولس الرسول إلى ال( ." وسنوك لن تنفى
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وذلـــك علـــى العكـــس مـــن ســـنوات  ،ن ســـنوات االله لا تـــأتي ولا تـــذهبإویتـــابع أوغســـطین 

ن هنـاك فتـرة إ و  .واالله هو خالق كل الأزمنـة ،ولیست سوى یوم واحد ،فسنوات االله ثابتة ،البشر

وقــد بــدأ الــزمن یجــري فــي  ،ن الــزمن مخلــوق مثلــه مثــل العــالمإ و  ،لــم یكــن الــزمن موجــودًا فیهــا

  )١(.تتحرك فیها بتأثیر الصورةأن رت المادة االلحظة التي اخت

  :طبیعة الزمن 

نـي أعلـم إمـا الـزمن إذن ؟  : "أوغسـطین نجـد مقولتـه الشـهیرة في فلسفة الـزمن للقـدیس 

  ." ني أرتبكإولكن إذا سئلت عن ذلك وحاولت أن أجیب ف ،ما هو طالما لم یسألني أحد

 نجـدولـذلك  .لت تـأملات وأفكـار العدیـدینولقد انتقلـت حیرتـه هـذه عبـر القـرون كمـا شـكَّ 

وللإمكانیة الكاملة المطلقة للحدیث عن الزمن  ،التعبیر المؤقت للتجربة الجبریة الملزمة للزمن

ونجـد أن الـزمن أو الوقـت یستعصـي  .ولكن من داخل البنیـة أو التركیبـة الحیـة ،من أي مكان

وربمـــا یكـــون ذلـــك هـــو  .ولكنهـــا كلهـــا منتشـــرة فـــي تجربتنـــا) اللغـــوي(علـــى التعریـــف فـــي اللغـــة 

ث كمــا یبــدو أنــه خاضــع للبحــ ،)امؤقتًــ(المعضــلة الرئیســة المركزیــة لــزمن الحاضــر الــذي یعــد 

ما والـذي یشـكل البنیـة الأكثـر حمیمیـة لتجربتنـا ونحـن لا  یئاً وكیف نفهم ش ،والفحص والدراسة

 ،ونثـــابر ،فـــنحن ربمـــا نصـــر ،هویتهـــا الأساســـیةهـــي نســـتطیع الهـــروب مـــن دینامیكیتهـــا والتـــي 

  )٢( ونستمر في سوء الفهم حتى إذا كانت تشكلنا ؟

فكــل  ،لــزمن فعــلاً ل لــیس هنــاك مــن یمكنــه إعطــاء تعریــف دقیــق ومحــدد مــا هــو الــزمن ؟

نــه ألا أحــد یعرفـه علــى وجـه الدقــة والتحدیـد رغــم فـ ،وبــالرغم مـن ذلــك ،یشــعرون بـالزمنالنـاس 

أنــا أعــرف الــزمن : " تعریفــه للــزمن  فــىویقـول  ،یجـري بشــكل مــألوف للغایــة علــى كــل الألســنة

  . )٣("شرحه لمن یسألني عنهأعن معرفته إذا شئت أن كف أولكني  ،طالما لم یسألني أحد عنه

ویرى أننـا نتحـدث عـن زمـن  ،وبدراستها ذه المسألة بالتحدیدنلاحظ اهتمام أوغسطین به

ن الــزمن الماضــي قــد توقــف إ، فــى الحقیقــة ، بینمــا  ،وزمــن المســتقبل، زمــن حاضــر و  ،مــاض

نـه إأمـا زمـن المسـتقبل ف .عـن الوجـودتوقـف أو أنه قد  ،وانتهى وتلاشى تماماً ولم یعد موجودًا

وكـائن  ،ویعـد موجـوداً  ،فحسب الذي یوجد -وحده  -ولكن الحاضر  ،لم یأت ولم یحضر بعد

 ،أو دوام ،متــداداهنــا أن اللحظــة الحاضــرة لا یمكــن أن یكــون لهــا أي  شــارةوالجــدیر بالإ .فعــلاً 

   .وهذه نقطة فى غایة الأهمیة ،أو استمراریة زمنیة على الإطلاق

                                                 
  .١٨٠، ١٧٩ص ص  ،مرجع سابق، على زیعور - (١)

(2)  - Russell West, Temporalities, Pavlov, Routledge Taylor And Françis Group, London 

and New YorK ,2013, P. 29. 

  .178ص ،مرجع سابق، على زیعور  - (٣)
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أو كیــف یمكــن  ؟فكیــف یمكــن لنــا أن نتحــدث عــن التــاریخ ،ولكــن إذا كــان هــذا حقیقــي

وتحفـظ لنـا ، للأنبیاء التوقع والتنبؤ لنا بالأحداث المستقبلیة ؟ فالذاكرة البشریة تحـتفظ بـداخلها 

ربما البعض یسـتطیع التنبـؤ أو توقـع المسـتقبل مـن خـلال قـراءة  .من الأحداث الماضیة اً صور 

   )١(.المحتملة لما سوف یحدثلعلامات ا

ـــر القـــدیس أوغســـطین أن مفهـــوم  ـــداد الایعتب ـــة الزمنیـــة مت ـــا فـــي الحال هـــو جـــوهر تفكیرن

لــزمن نــاتج مــن فكرنــا لواقعیــة الــزمن غیــر المعروفــة لنــا ســوى مــن لبمعنــى أن فهمنــا  .لوجودنــا

حتـــى نـــتمكن مـــن معرفـــة الوقـــت ، نـــه أكمـــا  .خـــلال حالتنـــا الذهنیـــة الخاصـــة بالتـــذكر والتوقـــع

 -كبشــر  -ولكننــا  .یجــب علینــا الخــروج مــن حیاتنــا العادیــة الواقعیــة نحــو الأبدیــة، المطلــق 

لذا فنحن مضطرون للتسلیم بغرض ومغزى حیاتنا من خـلال  ،عاجزون عن فعل ذلك بالطبع

  )٢(.العقل في البحث عن الزمنامتداد عملیة ذهنیة نصل بها إلى ذلك من خلال 

مــــا الــــزمن ؟ هــــل یمكننــــا ببســــاطة أن نوضــــح ذلــــك ؟ أو " : یقــــول القــــدیس أوغســــطین 

ونحـن حـین نتحـدث نشـیر  ؟ضع كلمة واحدة توضحه في الحقیقـةنأو  ،ونحاول تفسیره ،فهمهن

 -ولـــذلك فـــنحن  .جـــةر باللغـــة الدا زمنتعودنـــا علیـــه عـــن الـــممـــا  ،إلــى أكثـــر ممـــا نعلمـــه ونألفـــه

 .وندرك أیضًا حین نسمع عنـه مـن الآخـرین .نتحدث عن الزمن ما حین یئاً نفهم ش -بالتأكید 

ولكـن إذا وضـع  .نني أشـعر بـأنني أعـرف الإجابـةإفـ ،الزمن إذن ؟ إذا لم یسألني أحـد عنـهما 

ولكـــن الآن فـــأني  .رتبـــكأتحیـــر و أو ني أدخـــل فـــي المجهـــول إوبـــدأت فـــي التوضـــیح فـــ ،الســـؤال

 نآوأنه إذا لم یكن شیئًا  .یمر لم یكن یوجد الماضي نه إذا لم یكن شیئإ .استطیع القول بثقة

هنـاك زمنـان  .لـم یكـن هنـاك زمـن حاضـر ،وإذا لـم یوجـد شـيء .لم یكـن لیوجـد زمـن المسـتقبل

 .وهمـا الماضـي والمسـتقبل ،فحسـب نینحصـر الـزمن فـي زمنـیو  ،الماضـي والمسـتقبل :فحسب

كــان الحاضـــر  والآن ثانیــة إذا .والمســتقبل لــم یوجــد بعــد ،الماضــي لــم یعــد موجــودًا بعــد الآن

ولكـن  ،یوجـد كـن أنمفـالزمن حقیقـة لا ی .ولم یـذهب إلـى الماضـي ،دائمًا اموجودأى  ،اً حاضر 

لأنـه یسـافر إلـى  ،مما یصل بنا إلى أنه إذا كان الزمن الحاضر یـأتي فقـط للوجـود ،كان أبدیة

یتركنـا أمـام الاسـتنتاج أن نـه یوجـد علـى الإطـلاق ؟ ممـا إفهل یمكننـا حقًـا أن نقـول  .الماضي

فـــى رتحـــال ویعـــرف مـــن خـــلال الا ،الـــزمن هـــو شـــيء حقیقـــي كفایـــة للتعبیـــر عنـــه فـــي كلمـــات

  ." أو الأزلیة ،الأبدیة

                                                 
(1) - Stacy Magedanz, MLS, Cliffs Notes On St, Augustine s Confessions , P.71. 

المركز العربي للأبحاث ، 1ط، مقاربات فلسفیة وعلمیة وأدبیة  ،المعرفة التاریخیة في العرب ،قیس ماضي فرو - (٢)

  .٥١ص ،٢٠١٣ ،،لبنان ،بیروت، 
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 ،كــــل المشــــكلة حــــول الحاضــــر ركــــزفی .رة توضــــح تحلیــــل أوغســــطین للــــزمنقــــوهــــذه الف

 - فـالزمن .قیـةعلى اعتبار أننا مخلوقـات أو كائنـات أخلا ،وبالأدق حول سیكولوجیة الإنسان

 ،خــوةمـن الــزمن والأبدیـة بمثابـة الإ علــى اعتبـار أن كـلاً  .مـا یجعلنـا نفكــر فـي الأزلیـة -دومًـا 

ولكننا أعطیناهما هذه الأسماء المختلفـة والهویـات  ،نیونحن نعلم أنهما كلاهما یبدوان متطابق

وكیـف تصـفنا هـذه النشـاطات ومـاذا تعنـي  ،وهكذا فإن كـل شـيء یـدور حولنـا كبشـر .المتفرقة

  .لنا ؟ فالنفس قد أعطى لها إدراك وقیاس فترات الزمن

تجعلنـا  -ببسـاطة  -تـتلخص فـي أنهـا من وجهة نظـره المشكلة التقلیدیة للزمن بأكملها 

مـن الظـواهر  ءاً ته بأكملـه بمثابـة لغـة للمعنـى بـدوربما یكون الزمن ذا .قریبین للغایة من ذواتنا

ـــىالمن ـــي تضـــعها لغـــة المعن ـــعلـــى اعتوذلـــك  .فصـــلة المتمیـــزة الت ار أن كـــل اللغـــات البشـــریة ب

  )١(.لغات للمعنىفى الحقیقة المتحدث بها تعد 

وذلـك أن التبـاس الـزمن هـو أیضًـا  ،ربط القدیس أوغسطین بین كل مـن الزمـان والـوعي

  )٢(.التباس للذات

  :العالم الله المدة الزمنیة التي خلق بھا 

تتضمن عملیة الخلق أي مفهـوم للدیمومـة أو لحقبـة معینـة مـن الـزمن وذلـك لأن االله لا 

بالإضــافة إلــى قصــة الســتة الأیــام للخلــق الــواردة فــي  .قــد خلــق كــل شــيء معًــا وبشــكل متــزامن

أمـــا ، ســـفر التكـــوین یجـــب أن نفهمهـــا علـــى أنهـــا یـــوم واحـــد ولـــیس ســـتة أیـــام أو برهـــة واحـــدة 

الحــدیث عـــن أن أیـــام الخلـــق هـــي ســـتة أیـــام فهـــو تعبیـــر مصـــور لتســـهیل الفهـــم علـــى المخیلـــة 

 ،كما أنها لیست أیامًا مثل أیامنا نحن التي نعرفها من لیـل ونهـار، البشریة الضعیفة القاصرة 

   ٣)(.ولا یستریح في الیوم السابع كما یستریح البشر ،وذلك أن االله لا یخلق كما یخلق البشر

أمـا  ،فأنـا أعلـم مـا هـو إذا لـم یسـألني عنـه سـائل) یكون الزمن ؟ -إذا –ماذا ( :فیسأل 

ویــرى أنــه لا الماضــي ولا المســتقبل موجــود  .)تني جــاهلاً بــهدوجــ ،ردت شــرحه لمــن یســألأإذا 

نــه إكمــا  ،والحاضــر هــو لحظــة ،ولكــن الموجــود الحقیقــي هــو الحاضــر فحســب ،حقیقیًــا وجــودًا

ـــزمن  ـــاس ال ـــى الـــزوالیســـتحیل قی ـــى الـــرغم مـــن ذلـــك نجـــد أن الـــزمن  ،إلا أثنـــاء طریقـــه إل وعل

                                                 
(1) - Saint Augustine Of Hippo : An Intellectual Biography, Miles Hollingworth, 

Bloomsbury, London, Great Britain, 2013 ,P. 69. 

: راجعه عن الفرنسیة  ،سعید الغانمي وفلاح رحیم: ترجمة  ،بول ریكور، الزمان والسرد الحبكة والسرد التاریخي - (٢)

  .٣٦٠ص ، ٢٠٠٦، لبنان ،بیروت، الكتاب الجدیدة المتحدة  ،الجزء الأول،  ١ط ،جروج زیناتي

  .١٦٣ص  ،مرجع سابق، على زیعور  – )(٣



٢٢٦ 

ونجـد أنفسـنا هنـا أمـام تنـاقص والمخـرج منـه عـن القـدیس  ،الماضي والـزمن المسـتقبل حقیقتـان

همـــا لا یكونـــان فـــي الفكـــر إلا باعتبارهمـــا یو القـــول بـــأن الماضـــي والمســـتقبل كلهـــ أوغســـطین

بالإضــافة إلــى أن  ،بــالتوقع) المســتقبل(و ،كرةابالــذ لابــد مــن توحیــده) الماضــي(ن إ إذ ،حاضــرًا

  .هما حقیقتان قائمتان في الحاضریوالتوقع كل الذاكرة

  :رئیسةیصرح أوغسطین بأن هناك ثلاثة أزمنة 

  .ء الماضیةحاضر الأشیا - ١

  .)الرؤیة البصریة(: حاضر الأشیاء الحاضرة وهو  - ٢

  .)التوقع(: حاضر الأشیاء المستقبلة وهو  - ٣

هــو كــلام  ،الماضــي والحاضــر والمســتقبل: أزمــان بالتــالي فــإن القــول بــأن هنــاك ثلاثــةو 

ویعلـــم بـــأن هـــذه النظریـــة لـــم تحـــل لـــه كافـــة المشـــكلات الخاصـــة  .غیـــر دقیـــق علـــى الإطـــلاق

  ." روحي تتحرق رغبة في معرفة هذا اللغز المعقدن إ" :  فیقول ،بالزمن

أن ویقتـرح ، "  ني الآن أجهـل حقیقـة الـزمنإني أعترف لك یا إلهي بـأ " :ویقول أیضًا 

وبالتالي ینتج عن ذلك  ،ویتذكر، ویرى ، قائم داخل العقل الإنساني الذي یتوقع  ،الزمن ذاتي

قبــل عملیــة الخلــق  )زمــن(الحــدیث عــن  وبالتــالى فــإن .اســتحالة وجــود زمــن دون كــائن مخلــوق

  )١(.على الإطلاقلیس له أي معنى 

 ،والمســتقبل ،والحاضـر ،الماضـي: علـى الأزمنــة الثلاثـة جمیعًـا یخلـق الإنسـان مفطـورًا 

هنالــك " : ولكــن نجــد أن طبیعــة التجربــة الحیاتیــة تجســد مقولــة القــدیس أوغســطین القائلــة بــأن 

  )٢(." وحاضر للأشیاء المستقبلیة ،وحاضر للأشیاء الحاضرة ،حاضر للأشیاء الماضیة

 ،ولكـن انتظـاره قـائم بقـوة فـي الفكـر ،یبدأ بعدالرغم من أنه لم وعلى المستقبل ویرى أن 

بالإضـافة إلـى لا  ،ولكن تذكاره لا یزال عالقًا في الفكر ،هئكما أن الماضي رغم تلاشیه وانتها

   .من الزمنفارة أحد یستطیع أن ینكر أن الحاضر غیر ممتد طالما أنه یعتبر نقطة هاربة 

ونسـتخلص  .وجـود الأشـیاء التـي تمـر فیـهبینما الباقي یمثل الانتباه الذي یقـود نحـو اللا

والمســتقبل الطویــل هــو انتظــار  ،لأنــه لا وجــود فعلــى لــه ،مــن ذلــك أن المســتقبل لــیس طــویلاً 

والماضـي الطویـل  ،لأنه لا وجود لـه طویلاُ والماضي أیضًا لیس  ،لاً طوی هالمستقبل الذي نظن

   .لاً و تذكار الماضي الذي نتصوره طویه

                                                 
 . ٨١ض  ،مرجع سابق ،ند رسلبرترا -(١)

  .٥٥ص  ،سیكولوجیة الزمن ،علي شاكر الفتلاوي - (٢)



٢٢٧ 

الله ناســیًا كــل مــا ا تعلــق بوحــدتك یــاأو  ،ذاتــي مــن الأیــام الماضــیةد جــإنــي أو "  : ویقــول

) البتـة(ویضیف أن كلمة " مهتمًا فقط بالأشیاء الحاضرة  ،مطمئنًا إلى المستقبل الآتي ،ورائي

فلــم یكــن هنــاك زمــن قبــل الخلیقــة  ،حیــث لا مكــان فیهــا للــزمن ،لا تعنــي شــیئًا علــى الإطــلاق

  )١(.وأنه لا زمان ولا خلیقة لم یأخذا من أزلیة االله ،لقها جمیعًاوخا ،االله سابق للأزمنةا وأنت ی

 التوقـــع والـــذي یســـمیه ،نقطـــاع المتواصـــل بـــین ثلاثـــة مظـــاهر للحاضـــرالـــزمن ولیـــد للا

 .نتبـاه والـذي هـو حاضـر الحاضـروالا ،والتذكر الذي یفید حاضر الماضـي ،حاضر المستقبل

ـــا ینـــتج تذبـــذب الزمـــان وتقطعـــه المتواصـــل ـــه  ،ومـــن هن ) نتفـــاخ الـــروحا: (ویعـــرف الزمـــان بأن

Distantio Animi) ( وذلــك لأنــه یجمــع فــي مقابلــة دائمــة بــین كــل مــن الطبیعــة المتحولــة

للحاضـــر الإنســـاني وبـــین ثبـــات الحاضـــر الإلهـــي والـــذي یضـــم ویشـــمل فـــي طیاتـــه الماضـــي 

  .في وحدة وفصل خلاق والحاضر والمستقبل

ومـــن هنـــا  ،علـــى التوافـــق عنـــد القـــدیس أوغســـطین ىن التضـــارب یطغـــإویمكننـــا القـــول 

  )٢(.یظهر بؤس الوضع البشري عنده

ویســتحیل ألا یكــون هنــاك وقــت فــي زمــن  ،نــه فوقهــاأكمــا  ،فــاالله هــو صــانع كــل الأزمنــة

بالإضـافة  ،لأنه صـنع الوقـت ذاتـه ،وبالتالي فإنه لا یوجد وقت لم یصنع فیه شیئًا .من الدهر

  .لأنه دائم الوجود ،یتساوى مع االله في الأزلیةنه لیس هناك وقت أإلى 

 ؟ ومـــن یســتطیع تفســـیره وشـــرحه بإیجـــاز نإذ زمنمــا الـــ: ءل القـــدیس أوغســـطین ویتســا

كــون عنــه فكــرة واضــحة مــن خــلال المفــردات والألفــاظ اللغویــة ؟ وهــل هنــاك فــي وســهولة ؟ ویُ 

؟ وإذا لــم  ذنإ زمنفمــا الــ" :  ا بنــا مــن فكــرة الوقــت ؟ ویعــود فیقــولقً أحادیثنــا فكــرة أكثــر إلتصــا

علـى  ،ومـع ذلـك یمكننـي التأكیـد .سـتطیعأفـلا  ،فأنا أعرفه ؟ أمـا أن أشـرحه ،یسألني أحد عنه

ولــولا الماضــي لمــا كــان هنــاك  ،لمــا كــان وقــت یمضــي ویمــر ،لــو لــم یكــن شــيء ینقضــي هنــأ

  ."ولولا الماضي لما كان هناك حاضر ،لمستقب

 صقضـــــر لـــــو ظـــــل حاضـــــرًا دومًـــــا دون أن یـــــنوالحا ،الماضـــــي مضـــــى والمســـــتقبل آت

وعلــة وجــود الحاضــر الوحیــدة هــي ألا یكـــون  ،ولــیس وقتــًـا ،ویتلاشــى فــي الماضــي لكــان أزلاً 

وعلـــى الـــرغم مـــن ذلـــك فإننـــا  .ن الوقـــت موجـــود لأنـــه یســـیر نحـــو اللاوجـــودإننـــا نقـــول أبمعنـــى 

 .ولا نقــول ذلــك إلا عــن الماضــي والمســتقبل فحســب ،نتحــدث عــن وقــت طویــل وآخــر قصــیر

                                                 
  .٢٦٤ص ،  مصدر سابق ،الخوري یوحنا الحلو - (١)

 ،بیـروت ،المركـز الثقـافي العربـي،  ١ط، سـعید الغـانمین : ترجمـة وتقـدیم  ،الوجـود والزمـان والسـرد ،بول ریكور - (٢)

  .٥٣ ص ،١٩٩٩، لبنان 



٢٢٨ 

فالماضــي الطویــل والمســتقبل الطویـــل بالنســبة لنــا هـــو مائــة عــام علــى ســـبیل المثــال إمــا فـــي 

  .الماضي وإما في المستقبل

ذلـــك لأن  ،ویتســـاءل كیـــف یمكـــن أن نصـــفه بـــالطول أو بالقصـــر مـــا هـــو غیـــر موجـــود

الزمـان (وبالتـالي لا یجـوز لنـا القـول بـأن  ،دوالمسـتقبل لـم یـأت بعـ ،الماضي قـد مضـى بالفعـل

  )١(.وسیكون المستقبل طویلاً ) كان الماضي طویلاً (: بل نقول ) طویل

وهــو ینحصــر فــي نهــار  ،)طــویلاً (لوحیــد الــذي یســتحق أن یســمى الوقــت الحاضــر هــو ا

وهــي بالنســبة إلــى  ،فســاعات النهــار واللیــل أربــع وعشــرون ســاعة ،واحــد غیــر حاضــر بكلیتــه

كمـــا أن  ،والســـاعة المتوســـطة لهـــا ســـابقات ولاحقـــات .وإلـــى الأخیـــرة ماضـــیة ،الأولـــى مســـتقبلة

ومـا لا  ،وكـل مـا ینفصـل عنهـا یمضـي ویتلاشـى ،مؤلفـة مـن أجـزاء هاربـة -أیضًـا  -الساعة 

نتقـــال مـــن وهـــي ســـریعة الا ،فالحاضـــر یشـــبه نقطـــة فـــي الـــزمن لا تتجـــزأ ،یـــزال فیهـــا مســـتقبل

ننا لا یمكن أن نعطیها مدى وإلا لتجزأ هذا المدى إلـى حاضـر إحتى  ،تقبل إلى الماضيالمس

فالطول إذًا لم  ،)یكون طویلاً ( نهإوالمستقبل نقول عنه  .مدى هومستقبل بینما الحاضر لیس ل

ثـــم یصـــبح  ،یكــن طـــویلاً إلا مــن خـــلال انتقالــه مـــن المســتقبل الـــذي لــم یـــأت بعــد إلـــى الوجــود

   .لاً حاضر ذاته لا یمكن أن یكون طویوال .الي یقبل الطولوبالت ،حاضرًا

ویطلب من االله المعونة والمساعدة والإرشاد  ،أنه یبحث ولا یؤكد علىأوغسطین ویؤكد 

بل إن لــم ن الماضــي والمســتقبل موجــودان بــدلیل أن الــذین تنبــأوا عــن المســتقإویقــول  .للحقیقــة

كمــا أن جمیــع  ،یــر موجــودیمكنــه أن یــرى مــا هــو غین رأوه ؟ فــلا أحــد یكــن موجــودًا بالكلیــة فــأ

ن یتخیلـوا الأحـداث أفـي أخبـارهم  محقـینون الماضي لم یكونوا یستطیعون أن یكونوا الذین یر 

وإن كــان  .فمــن المســتحیلات مشــاهدته ،ومطلقًــا عــدماً لأنــه إذا كــان الماضــي  .التــي یســردونها

ولا  لا مـــاضٍ  ،یقـــول إنهمـــا حاضـــرفـــأین مكانهمـــا ؟ و  ،الماضـــي والمســـتقبل موجـــودین بالفعـــل

وإن كـان الماضـي ماضـیًا  ،فـلا وجـود لـه ،وذلك لأنـه إن كـان المسـتقبل فیـه مسـتقبلاً  ،مستقبل

  )٢( .ینلا وجود لهما إلا بصفتهما حاضر  وبالتالي ،فلا وجود له

ففي محاولة تعریف الزمن  ،طبیعة االله الأزلیة الأبدیة تختلف تمامًا عن طبیعة الإنسان

ویـرى أن الماضـي  .اتجه القدیس أوغسطین إلى إنكـار وجودهـا ،متداد لنفس العالمباعتباره الا

والحاضر إذا كان موجودًا بالفعل فهـو أبدیـة  ،بعد والمستقبل لم یأت ،دًا بعد الآنلم یعد موجو 

ل أن الزمن یمكن تأكیده فقط وحتى یتجنب الإستنتاج اللامعقو  .ثباته وعدم تحركهإلى استنادًا 

                                                 
 .249،250 ص ص،  مصدر سابق ،الخوري یوحنا الحلو - (١)

  .252ص، المصدر السابق نفسه  - (٢)



٢٢٩ 

كمــا أن أجــزاء الــزمن الثلاثــة تــرتبط بعــالم التجربــة النفســیة  .مــن خــلال میلــه للتلاشــي والــذوبان

وهذه الحاله المؤقتة في الوعي والإدراك الإنساني تلهي الإنسان  .والإنتباه والتوقع ،مثل الذاكرة

سطین الصوفي الروحاني قـاده إلـى بالإضافة إلى أن سعى القدیس أوغ .وتشغله عن تأمل االله

الســؤال القــائم حــول تبعیــة الــزمن للــنفس أو العقــل  .إنكــاره قیمــة معنــى حــدود الظــواهر الزمنیــة

ونلاحظ أنهم احتلوا مكانًا رئیسًـا فـي نظریـة  ،اهتم به أرسطو وأفلوطین وفلاسفة قدماء آخرون

وفـــي فتـــرة العصـــور الوســـطى قـــام نقـــاش وجـــدال لفلاســـفة العصـــر الوســـیط حـــول  .أوغســـطین

امتـزج رأي متـردد تجـاه الـزمن وبـرز  .وتومـا الأكـویني، القـدیس ألبیـرت الكبیـر : الطبیعة مثل 

ظهـــر التـــاریخ المقـــدس الحكـــم المؤقـــت للتـــدبر أفقـــد  .فـــي نظریـــة القـــدیس أوغســـطین التاریخیـــة

 .لوسیط أو المتوسط في عملیة الخلاص أو فداء البشر الروحانيهو ا الزمن .والعنایة الإلهیة

كمـا أنـه یشـمل  ،وأیضًا لا یزال الزمن التاریخي یأخذ مساره الطبیعـي مـن خـلال طریـق مباشـر

  )١(.والمأساة الإنسانیة البشریة ،ظهور الخطیئة 

فالحقــائق التــي تلاشــت لا تصــدر عــن  ،ویصــرح بــالقول إننــا عنــدما نســرد قصــة ماضــیة

 ،وحـین نتـذكرها ونتحـدث عنهـا ،یشـبه آثـار الأقـدام ما ذاكرتنا ولكنها تترك في حواسنا وأفكارنا

  .نرى صورتها حیة في الحاضر الذي لا یزال في ذاكرتنا

من یخبر بالمستقبلات ؟ وهل تدرك النفس مسبقًا الصور الموجودة لأشیاء ولكن ماذا ع

ولكن الأعمال  ،في الحاضرهذا التأمل لا وجود لها ؟ فحین نتأمل في أعمالنا المستقبلیة یتم 

ولكـن حـین ینشـرع فـي تنفیـذها یـدخل العمـل فـي  ،ذلك لأنها مستقبلة ،ذاتها تظل في اللاوجود

نهـــم یـــرون إفحـــین یقـــول النـــاس  .تـــالي مـــن المســـتقبل إلـــى الحاضـــروینتقـــل بال ،الوجـــودحیـــز 

 ،)المسـتقبلیة(المسـتقبل لا یعنـي ذلـك أنهـم یـرون الأشـیاء التـي لـیس لهـا وجـود علـى الإطـلاق 

ممـا یسـاعد العقـل علـى الـتكهن وتوقـع  ،الموجـودة أمـامهم هـاوبوادر الأشـیاء ولكنهم یـرون علـل 

بالفعـل ولهـذا یراهـا المتحـدثون عـن المسـتقبل فـي  ،وجـودةفهذه الأفكـار المسـتقبلیة م .المستقبل

علــى كلامــه هــذا بمثــال حــین نتأمــل الصــباح البــاكر ونتوقــع طلــوع الشــمس  نویبــره ،أنفســهم

والـذي هـو طلـوع الشـمس المسـتقبل الـذي  ،توقعه مسـتقبلاً أفما أتامله حاضر أو الذي  .القریب

مــا  ،مة فــي ذهنــي عــن طلــوع الشــمسســرتولكــن لــولا الصــورة الم ،لــم یحــدث بعــد ولــم یــأت بعــد

  .استطعت توقع طلوع الشمس

ولـذلك أتوقـع  ،فأنا أرى طلوع الفجر وطلوع الشمس كلیهما وكأنهما حاضران فـي ذهنـي

أنـه إن كـان حاضـرًا فلـیس لـه بو  ،إذن یمكننا القول بـأن المسـتقبل لـیس حاضـرًا .طلوع الشمس

                                                 
(1) - Simaon Cohen,.P.44. 
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وذلـك بفضـل الحقـائق  ،لكـن یتوقـع ویبشـر بـهو  ،فـلا یمكـن رؤیتـه ،وإن لم یكـن موجـودًا ،وجود

  .الحاضرة الموجودة بالفعل والملحوظة

ویــرد  ،الـرأي القائــل بـأن الوقــت هـو حركــة الشـمس والقمــر والكواكـبأوغســطین یـرفض و 

  .فلم لا یكون الوقت حركة الأجرام كلها ،علیه بأنه إذا كان الأمر كذلك

الفصـول و كما نجد في السـماء علامـات مـن كواكـب ومشـاعل سـماویة تـدل علـى الأیـام 

ویصــرح بــأن مــا یریــد معرفتــه هــو جــوهر الوقــت  .وهــذا مؤكــد تمامًــا لاشــك فیــه البتــة ،والســنین

ویضـــیف أن  .الوقـــت الـــذي نقـــیس مـــن خلالـــه حركـــات الأجـــرام الســـماویة ،وطبیعتـــه الخاصـــة

ولـیس كمـال  ،هار قائم حتى لو بقى للشمس ساعة مـن الـزمنوذلك لأن الن ،النهار لیس بدایة

  .ولكن الوقت الذي نعتبره قیاس الدورة الشمسیة ،سأل عن النهارألذلك لن  ،دورتها

ولكـن الوقـت هـو نـوع  ،ویصرح بكل تأكید بـأن الـزمن لـیس هـو حركـة الأجـرام السـماویة

  )١(.من الإمتداد

 .فلســـفیة ولاهوتیـــة فـــي الوقـــت نفســـه نظریـــة القـــدیس أوغســـطین فـــي الـــزمن تعـــد نظریـــة

ونوعیـة الخلــق  ،لاهوتیًـا مـن خـلال حدیثـه عـن عملیـة الخلـق فــي فتـرة زمنیـة مقـدارها سـتة أیـام

وقصة سقوط  ،ویظهر ذلك بوضوح أیضًا في خلق الإنسان ،في كل یوم من تلك الأیام الستة

وخلقها وخلـق الأجسـام  ،رانیةوأیضًا في خلق الملائكة والأجسام النو  ،دم وحواءآین نا الأولیأبو 

أنـه حـین ننظـر إلـى الماضـي نجـد صـورًا للأحـداث  صـرحعترافـات یوفـي الا .المادیة الأرضـیة

ثــم  ،ي ذاكرتــه أولاً أن الإنســان یبحــث عــن نفســه فــو  ،التــي لــم تعــد موجــودة بعــد الآنالماضــیة و 

  )٢(.من العالم وأجزاءً  اً یجد قطع

ــدنیا  فكلمــة االله الخــالق  ،المؤقتــة والأبدیــة الأزلیــة الإلهیــةیمیــز أوغســطین بــین الحیــاة ال

لأن  وذلـك ،"ن الـزمن شـائعإ: "ویقـول  ،بینما سمعنا نحن لتلـك الكلمـة مؤقـت  ،أبدیة وصامتة

 بینمــا كلمــة إلهــي تبقــى وتســتمر إلــى .)تتلاشــى وتمضــي بعیــدًا(الكلمــات التــي یمكــن ســماعها 

  )٣(.أزلي وأبدي دنیوي مؤقت وما هو إلهي ما هو: وهكذا یوضح الفرق بین  ،الأبد فوقنا

                                                 
  .٢٥٨ ص،  مصدر سابق ،الخوري یوحنا الحلو - (١)

(2) - Andrea Nightingale, Once Out Of Nature : Augustine On Time And The Body, 

Library Of Congrers , U.S.A. , 2011, P.29.  

(3) - , Hans George Moeller , The Philosophy Of The Daodejing, Columbia University 

Press, New York, U.S.A, 2006, P.118. 



٢٣١ 

أو صـنع : لزمن العقلـيامدة لیستخدم أوغسطین ثلاثة نشاطات لفظیة لغویة في تحلیله 

ن نعتمــد أولكــن لابــد  .إنشــاد أغنیــة أو وغنــاء ،ترتیلــةأو  ســرد ترنیمــةأو  إلقــاء ،عمــل صــوت

 أو فنجـــد أن اللفـــظ .فـــي هـــذه الأنشـــطة علـــى الطـــرق التـــي یعمـــل بهـــا كـــل مـــن العقـــل والجســـم

المجتــاز الــذي  یغمــر العقــل فــي الحاضــر العــابرو  المــادي للصــوت أو للأغنیــة یحــیط التعبیــر

ونسـتطیع أن  .تـهالجسـم فـي نظرییؤدیه یمر على الأرض من خلال التركیز على الدور الذي 

وأساسًـا فـنحن نجمـع  .على حـد سـواء ىوالزمن النفس ىنرى التفاعل بین كل من الزمن الأرض

  )١(.الزمن النفسيالعقل في  خى مع انتفابین شیخوخة الجسم في الزمن الأرض

ج نـتَ علـى اعتبـار أنـه مُ ، یرى كویسبیل أن نظریة القدیس أوغسطین الشخصیة في الزمن 

تشدید قوي علـى جـوهر و  كیدو بالإضافة إلى ت ،كافة أفكاره الأخرى تسق معت، نتاج الذاكرة إمن 

  )٢(.مفهومهطبیعته و ركز كل اهتمامه على تفسیر ودراسة معنى الزمن و قد  هونجد أن .الأشیاء

والـذي یسـمح  ،للـزمن یـأتي فقـط حـین یكـون لـدینا مفهـوم الحداثة أو السؤال عن التجدید

مخلوق یحیا في الزمن ولكن  ن كل كائنإ": ل ویقو  .لنا بأشیاء جدیدة تحدث في المقام الأول

ونحـن نسـتطیع أن نصـنع بدایـة جدیـدة فـي  ."كما لو كان جوهر الزمن .یكون مؤقتًا بالضرورة

تســتلزم حركــة مــن بدایــة مــا أو  تقتضــي ،یــدة تفتــرض مســبقًاالوقــت طالمــا كانــت البــدایات الجد

 علـى اعتبـار أن كـل الطبیعـة ،أبدیـةبینما یتحرك كل شيء في دورات للـزمن  .حتى نهایة ماو 

فالتجدیــد لا یمكــن أن یحــدث " :  شــيء جدیــد علــى الإطــلاقلا یطــرأ علیهــا ســتثناء الإنســان اب

  )٣(." في دورات

كــن أن مفــلا ی ،بــدًاأإذا كــان الــزمن لــم یتغیــر و االله لا یتغیــر أبــدًا لمــا كــان (:  هوذلــك لأنــ

ویقصــد . ١٤: ١١الكتــاب : الاعترافــات ) ســوف لــن یكــون هنــاك زمــن أي یكــون هنــاك زمــن 

إذا لـم یكـن هنـاك شـيء مـا : فقط حین یكون هنـاك تغیـرات جدیـة فیقـول  اً هناك زمنیكون أنه 

لن یكون هناك زمن  ،لم یكن هناك شيء سیحدثوأنه  .لن یكون هناك زمن ماضي ،یتلاشى

 یكمـنبـدو أنـه وهكـذا فـإن الـزمن ی ،وإذا لـم یوجـد شـيء لـن یكـون هنـاك زمـن حاضـر ،مستقبل

أو بكلمـــات أخـــرى فـــي العبـــور مـــن الأحـــداث المســـتقبلیة إلـــى الأحـــداث  ،فـــي تغییـــر الأحـــداث

                                                 
(1) - Andrea Nightingale, Once Out Of Nature , P.35. 

(2) – Michael Tippett , Tippett On Music, Edited By ;Meirion Bowen, Clarendon Press, 

Oxford Univercity, Great Britain , 1995, P.228. 

(3) - Stephan Kampowski ,Arendt, Augustine And The New Beginning : The Action 

Theory And Moral ,Thoughts Of Hannah Arendt In The Light Of Her Dissertation On 

St : Augustine, , Library Of Congrers, U.S.A., 2008, P. 190.  
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العبـورأو القفـز مـن الـزمن هـو ) Crucial Aspect(ولكن إذا كـان الجانـب الحاسـم  ،الماضیة

 ،؟ فالماضــي لــم یعــد موجــودًا بعــد الآن فــأین یوجــد الــزمن فعــلاًً  ،مــن المســتقبل إلــى الماضــي

ولكــن متــى  ،لحاضــرلــذلك ربمــا الــزمن الوحیــد الــذي یوجــد فعــلاً هــو ا ،ســتقبل لــم یوجــد بعــدوالم

ـــال الكلمـــات  الحاضـــر؟ كمـــا تخـــرج ـــ ،مـــن فـــم المتحـــدثبتـــدفق وانتظـــام وتت ـــه إف تبقـــى ن كلمات

 .المتحـدث الكلمـاتیخـرج ویلفـظ أن  وذلـك بمجـرد ،بشـكل لا رجعـة فیـه فـي الماضـي وتنحسـر

  .زمنىویرى أن الحاضر لیس له امتداد 

 .دوراتــهو  ،أو فتراتــه ،ن لوحــدات الــزمنو واعــو ن و فــنحن مــدرك ،س الــزمناقیــننــا نســتطیع إ

ـــا لا نســـتطیع قیـــاس الماضـــي تمامـــاً عـــن  تلاشـــىو وتوقـــف وانتهـــى  ىوذلـــك لأنـــه انقضـــ ،ولكنن

وبالتـالي  .بعـد یـأتإلینـا أو لـم لأنه لم یصل  ،أیضًا لا نستطیع قیاس المستقبلكما أننا  ،الوجود

ولكـن  ،)١٦- ١١ : الاعترافـات(ستطیع إدراك الـزمن وقیاسـه فقـط عنـدما یمـر نننا إیمكننا القول 

رأي أفلاطون أوغسطین ؟ ویرفض  )امتداد(كیف نستطیع أن نقیس الحاضر إذا لم یكن له مدة 

وذلك لأن الزمن یستمر حتى حین  ،من خلال حركة الأجسام السماویة ینشأ ویتشكلبأن الزمن 

 - ١٠ :الرسـول  یهـوذارسـالة (ویقبـل رأي الكتـاب المقـدس فـي  ،لا یكون هناك مثـل تلـك الحركـة

فــنحن دائمًــا مــا نقــیس حركــة الأجســام بــالزمن ولكننــا لا نقــیس الــزمن بالإشــارة إلــى حركــة  .)١٣

طیع أن نقـیس المــدة الزمنیــة فــنحن لا نســت:  ویبــدو أنـه لــدینا مشـكلة،  الأجسـام بمــا فیهـا الشــمس

ولا نسـتطیع قیـاس  ،بعـد صـلتأو لـم  ،تو المستقبل بسبب أنها إما انتهـأ ،للحظات في الماضي

وكــان القــدیس أوغســطین  .ولكننــا الآن نقــیس الــزمن .الحاضــر بســبب أنــه لــیس فیــه مــدة زمنیــة

السـاعة  ،والظلالیـة، محقًا فخلال حیاته كان الزمن یقـاس مـن خـلال اسـتخدام السـاعات المائیـة 

  .المیكانیكیة لم تكن اخترعت بعد حتى ألف سنة أخرى من بعده

 -علـى حـده  - وصل أوغسطین إلى استنتاج أن الزمن یقاس بداخل عقل كل شـخص

ومـا یقـاس  ،فالأشیاء والأحداث تمـر مـن المسـتقبل إلـى الماضـي ،عیاً قیاس الزمن لیس موضو 

  )١( .فعلاً هو الانطباعات التي تتركها الأشیاء والأحداث في عقل الشخص المدرك الواعي

الأزمــان لیســت مشــاركة للأبدیــة " :  فبالنســبة إلــى االله فــإن ،كمــا أن الفــرق عمیــق للغایــة

بالإضـافة إلـى أن  ، " حتـى إذا كـان هنـاك مخلـوق فـوق الـزمن ،ولا أي مخلوق أیًا كـان ،معك

وكـل شـيء مؤقـت  ،والتي هي لیست مؤقتـة، تسیر جنبًا إلى جنب مع الحقیقة الأبدیة بدیة الأ

 -أیضًــا  - ویصــنف أن الطریــق مــن الخطــأ إلــى الحقیقــة هــو ،أو زمنــي یعــد خطــأ أو ضــلالاً 

وهو بدایة كل ما هـو  ،فاالله هو البدایة والأبدیة .الطریق من الزمن المؤقت إلى الأبدي الأزلي

                                                 
(1) - Friedel Weinest , P; 148. 
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وتجــــاه الحقیقــــة  ،ننــــا نســــیر نحــــو الأبدیــــة والبدایــــةأوبالســــیر نحــــو االله یعنــــي  ، زمنــــي ووقتــــي

الســــحب (و تضــــيء عبــــر ) تشــــرق(والحكمــــة الأزلیــــة بكلمــــات القــــدیس أوغســــطین  .والحكمــــة

  )١(.الداكنة القاتمة للزمنیة والضلال) المظلمة

أو  ،)أن هـذا أطـول مـن ذاك( نفعل ذلـك مـن خـلال المقارنـة) ؟لطولما ا(نتساءل حین 

ـــین .وهكـــذا دوالیـــك) أطـــول مـــرتین مـــن ذاك(أنـــه  مســـافات  ولكـــن حـــین نـــتمكن مـــن التمییـــز ب

أو إذا كانـت تتحـرك حركـة  ،اأو حركـة أجزائهـ ،إذا كانت تحدث بسبب حركة الجسـم ،الأماكن

أو حركـــة  ،هـــل نســـتطیع أن نقـــول بالتحدیـــد فـــي أي وقـــت تـــتم حركـــة الجســـم وهنـــا ،مخروطیـــة

بینمــا مــا  ،؟ ولــذا نـرى أن حركــة جســم مـا هــي شـيء أجزائـه مــن هـذا المكــان إلــى ذاك وانتهـت

ولكــن أیهمــا یفضــل أن یطلــق علیــه الــزمن ؟ فالجســم یتحــرك  .نقــیس بــه الــزمن هــو شــيء آخــر

ه ءولكــن بقــا ،حینهــا یمكننــا أن نقــیس لــیس حركتــه فحســب ،ســاكنًا وأحیــان أخــرى یظــل ،أحیانًــا

ــا كمــا إ: ( ونقــول .مــن خــلال الــزمن) اســاكنًا أیضًــ أو  .)نــه تحــرك أیضًــاإنــه بقــى ســاكنًا تمامً

 .أو أي مســافة أخــرى .)نــه بقــى ســاكنًا ضــعفین أو ثلاثــة أضــعاف طالمــا أنــه تحــركإ: (نقــول

  )٢( .لیس هو حركة الأجسام ونستخلص من ذلك أن الوقت أو الزمن

  :ن اأھمیة نظریة القدیس أوغسطین في الزم

الواقــع أهمیــة جوهریــة فیعقــب راســل علــى جعــل أوغســطین الــزمن حقیقــة عقلیــة لهــا فــى 

نهـا تتقـدم بشـدة أویـرى  ،وتسـتحق البحـث والدراسـة الجـادة لهـا ،بأنها تعد نظریة في غایـة القـوة

بالإضـافة إلـى أن شـرحها  ،على كل ما نجده من نظریات للـزمن فـي الفلسـفة الیونانیـة القدیمـة

والتـي أقبـل علیهـا الفلاسـفة  ،للنظریـة الذاتیـة فـي الـزمن) Kant( أجود وأوضح من شرح كانط

هــو أحـــد الصــور المتطرفـــة  ،مــن مظـــاهر أفكارنــا االــزمن مــا هـــو إلا مظهــرً  فــالقول بـــأن .بقــوة

 ،وذلــــك منــــذ بروتــــاجوراس وســــقراط فصــــاعدًا ،والتــــي إزدادت بالتــــدریج قــــدیمًا ،للنزعــــة الذاتیــــة

ن یویعــرض القــدیس أوغســطین هــذ ،قــة بــالعقوللوجانبهــا العــاطفي هــو وســواس الخطیئــة المتع

فحســب فــي ) كــانط(ســبق  لــیس إلــى ،النزعــة الذاتیــة مــاانتهــت بهاللــذین  ،ن مــن الذاتیــةیالنــوع

 -ذن إ - فأنــا ،أنــا أفكــر: (الكوجیتــو  ولكــن أیضًــا أدت إلــى ســبق دیكــارت فــي، نظریــة الــزمن

ننـي أعلـم إهـل تعلـم أنـك موجـود ؟ نعـم  ،أنـت یـا مـن تریـد العلـم: " نجواه  ویقول في ،)موجود

                                                 
(1) - Hans George Moeller, P.118. 

(2) - Saint Augustine , The Confessions Of Saint Augustine, Translated By : Edward B. 

Pusey,D.D., 1960 ,U.S.A., Chapter xxiv, P. xxi. 
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هـل تشـعر  ،هل تشعر بـذاتك واحـدة أم كثـرة ؟ لسـت أدري ،أدري فمن أین جئت ؟ لست ،ذلك

  ." هل تعلم أنك تفكر؟ نعم أعلم ذلك ،بذاتك تتحرك ؟ لست أدري

 إلــى هولكــن یشــمل كــذلك علــى رد موجــ ،وهــو لا یقتصــر علــى كوجیتــو دیكــارت فحســب

جــدیر  لــذلك فــإن القــدیس أوغســطین " موجــود ذنفأنــا إ ،أنــا أتحــرك " :دي الــذي یقــول نجاســ

  )١(.بمكانة عالیة ورفیعة بین الفلاسفة

عترافــات یعــد تعریــف القــدیس أوغســطین للــزمن فــي الكتــاب الحــادي عشــر مــن الاكمــا 

)The Confessions ( للكثیــر مـن النقاشــات والدراسـات الفلســفیة بـین كــل مــن  هامـاً مصــدرًا

  .على حد سواءواللاهویین الفلاسفة 

ویتمیـــز عـــرض أوغســـطین لمفهـــوم الـــزمن والبحـــث فیـــه بالموضـــوعیة والرؤیـــة الخاصـــة 

مـــن مفهـــوم نفـــس العـــالم والنفـــوس الفردیـــة یمـــثلان مفهومًـــا واحـــدًا  كمـــا یـــرى أن كـــلاً  .المتفـــردة

  )٢(.بصورة ما

مــن الزمــان والمكــان مجــرد صــورة  أن كــلاً ) Spinoza)1632- 1677 نیوزاویــرى اســب

 للفهــم الإنســاني لــیس إلا بالإضــافة إلــى ارتبــاط تصــور أوغســطین للــزمن بالعلاقــة بــین الــزمن

  )٣(.والوعي البشري

لعـــب القـــدیس أوغســـطین دورًا مهمًـــا مركزیًـــا فـــي تطـــویر وتنمیـــة الفكـــر التقلیـــدي اللاتینـــي 

الفیلسـوف : ووصل نقوذ أفكاره حتى الفلاسفة فـي العصـر الحـدیث الكبـار مـن أمثـال  ،المسیحي

  )٤(.مما یظهر الأهمیة المستمرة لأفكاره ،نا أرندتحو ، ولیبنتز ، الفرنسي رینیه دیكارت 

م أوغســطین الفصــل الحــادي عشــر مــن اعترافاتــه الــذي خصصــه لدراســة الــزمن تویختــ

عظمته وأزلیته ونعمه كلي المعرفة ومبدع الكون العظـیم بكـل وتحلیل أحواله بتسبیح االله على 

  )٥(.أسراره وخالق العقول والنفوس والأجساد

                                                 
  .٨٢ ص ،تاریخ الفلسفة الغربیة ،برتراند رسل - (١)

(2) - Ronald J. Teske; To Know God And The Soul ; Essays On The Thought Of Saint 

Augutine, The Catholic University Of America Press, U.S.A.,2008, P.216. 

  .٢٧، ص٢٠١٠، دمشق ،سوریة ،صفحات للدراسات والنشر،  ١ط ،سیكولوجیة الزمن ،علي شاكر الفتلاوي - (٣)

(4) - Ankur Barua , The Divine Body In History : A Comparative Study Of The 

Symbolism Of Time And Embodiment In St. Augustine And Ramanuja, Vol (45) , 

Religon And Discourse , Peterlang Publishings , Library Of Congress , U.S.A. 

,2009, P. Vii. 

  .٢٦٥ص ، اعترافات القدیس أوغسطینوس  ،الخوري یوحنا الحلو - (٥)
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  :ما یلى الدراسة التى توصلت إلیھا جراء ھذه نتائج من أھم ال

وذلــك ، لـزمن ل تعریــف دقیـق ومحــدد تقـدیمفـى  اً وارتباكــ صـعوبةالقـدیس أوغســطین یـرى  : أولاً 

یعرفــه علــى یســتطیع أن فــإن لا أحــد  ،النــاس یشــعرون بــالزمن أن كــل علــى الــرغم مــن

 فــــىویقــــول  ،علــــى كــــل الألســــنة شــــائعنــــه یجــــري بشــــكل أرغــــم  ،وجــــه الدقــــة والتحدیــــد

أنـا أعـرف الـزمن : "تعریفـه للـزمن الكتاب الحادى عشـر فـى في وبالتحدید  "عترافاتالا"

شـرحه لمـن أإذا شـئت أن  ،رتبكأو  ،كف عن معرفتهأولكني  ،طالما لم یسألني أحد عنه

  "یسألني عنه

ــاً  وذلــك  ،وجــود علــى الإطــلاقأى  همــال لــیسوالمســتقبل  الماضــى أنأوغســطین  یــؤمن :ثانی

كمـا ،  سـتباق والتوقـعمن خلال الانطلاقًا من حاضر الوعي نستحضر المستقبل الأننا 

  .نستحضر الماضي من الذاكرة أننا

الحاضـر هـو ف ،إلـى الماضـي أو إلـى المسـتقبلنطـلاق إمـا یمثـل نقطـة الا فهـو أما الحاضر

  .للزمان) البعدین الآخرین(الماضي و أساس الزمان عند القدیس أوغسطین ولیس المستقبل 

وأنـه  ،الماضـى والحاضـر والمسـتقبل: بأنه من الخطأ القـول بوجـود ثلاثـة أزمنـة  یرىكما 

 ،حاضـــر الماضـــي: مـــن الأصـــح والأصـــوب أن یقـــول إن فـــي الكـــون یوجـــد ثلاثـــة أزمنـــة

 ،وأن حاضـــــر الأشـــــیاء الماضـــــیة هـــــو الـــــذاكرة ،وحاضـــــر المســـــتقبل ،وحاضـــــر الحاضـــــر

  .وحاضر المستقبل هو التوقع ،)الانتباه(وحاضر الأشیاء الحاضرة هو الرؤیة المباشرة 

وبالتـالى فلـیس هنـاك للـزمن وجـود مسـتقل بذاتـه  ،خلق الزمنالذى وهو أزلى االله أبدي و 

والـــذى هـــو المؤقـــت الموجـــود مـــن وجهـــة نظـــر ) االله(وصـــف الأبـــدي  ســـتحالةویشـــیر لا

  .الزمن هو ما یمارسه الإنسان كما أن ،ذاتهفاالله موجود وحال في الزمان  ،الإنسان

حاضــره وواقعــه وتحســین ر یَــغیتو  ،وتصــحیحهالماضــي  تعــدیلالإنســان دائمًــا  یحــاول :ثالثــاً 

الإنسـان هـو ف .یرجـوه ویتطلَـع إلیـهفضـل ألحیاة ومسـتقبل  امهیدت وذلك شیالحیاتى المع

لأن الحیوان لا یحیـا إلا فـي الحاضـر المباشـر  وذلك ،)بمعنى الكلمة(الموجود الزماني 

أي معنـــى مــــن  عنــــده للمســـتقبل ولا ،أهمیـــة تــــذكرأي  لدیــــهللماضـــي  ولــــیس، فحســـب 

الــذي  الكــائنهــو  وحــدهالإنســان  بینمــا نجــد أن ،علــى الإطــلاقجــاء معـاني الأمــل أو الر 

الدروس والـذكریات التـى وینتزع من الماضي أجمل  ،یستخرج من الحاضر خیر ما فیه

من الماضـي  فى أن یكون أفضل لیأم المستقبل الذي بناء وذلك بهدف ،انطوى علیهی

  .سواءحد والحاضر على 
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 .بل إن الماضي هو الذي یصدر عـن المسـتقبل ،الماضي ن المستقبل لا یصدر عنإ :رابعاً 

وأن یطبـق علیهـا بالضـرورة مبـدأه فـي  ،وإذا كان مـن شـأن العلـم أن یقـف عنـد الظـواهر

وبالتـالي فإنـه  ،الماضيإلى المستقبل فما ذلك إلا لأن العلم یمضي دائما من  ،الحتمیة

   .دثینظر إلى كل ما سوف یحدث على أنه نتیجة ضروریة لما قد ح

فإنــه  ،وأمــا الإنســان الحــر الــذي یفصــل فــي مصــیره بمــا لدیــه مــن قــدرة علــى الاختیــار

أو الإنسـان لا یمكـن أن یحـرز أي تقـدم بمعنـى أن  .المستقبلإلى الماضي یمضي من 

  .ضیهعن ماتماماً إلا إذا انفصل  ،تطور فى حیاته

لكــي یضــع بــین أیــدینا الكثیــر مــن الــدروس  ،التــاریخ یســلط الأضــواء علــى الماضــي :خامســاً 

وربما كان الإنسان هـو المخلـوق  .التي تعیننا على مواجهة كل من الحاضر والمستقبل

علــى ضــوء مـــا یتصــوره عـــن  ،الأوحــد الــذي لا یكـــاد یكــف عــن تشـــكیل ماضــیه بنفســـه

فالمســتقبل هــو وحــده الكفیــل بخلــع المعنــى الــذي نریــده علــى ذلــك الماضــي  ،المســتقبل

   .الذي لاسبیل إلى إعادته

أن  وذلــك بمعنــى ،"الماضــي هــو صــنیعة المســتقبل : " أن إلــى بعــض الفلاســفة  ویشــیر

 ،ننــوء بحملــهالــذي البعیــد هــذا المســتقبل نفســه هــو الــذي ســیحدد معنــى ذلــك الماضــي 

  .قبلو مستقبل المستفالماضى ه

 بالحاضــــر اتصــــالاً  كثــــرأ ولكنــــه ،التــــاریخ لــــیس مرتبطــــا بالماضــــيبالإضــــافة إلــــى أن 

المركزیـة  تـهنقطو  ،مـن خلالـهعلـى الماضـي للإطلال التاریخ یمثل منظوراً ف .والمستقبل

دائـــم التغیـــر المنظـــور هـــذا  ولأن .المنظـــور هـــي الحاضـــر نفســـهالتـــي یســـتند إلیهـــا هـــذا 

الــذى یشــهد ،إعــادة النظــر إلــى التاریخعلینــا  بتوجــب لــذلك ،والتبــدل مــن حــال إلــى حــال

   .الماضي علىعلى أن للمستقبل مركز الصدارة أو الأولویة 

وإنمــا تتضــح نظریتــه  ،فینومنولوجیــا خالصــة للــزمن أوغســطین لا توجــد لــدى القــدیس :سادســاً 

ــــه مـــــن خـــــلال مناقشـــــاته الم رتیابیـــــة النزعـــــة الاأصـــــحاب مـــــع  تعمقـــــة المستفیضـــــةحولـ

)epticismekS ( أو  ،ســـواء الماضـــى منـــهبصـــفة عامـــة نكـــرت حقیقـــة الزمـــان أوالتـــى

مجــــرى تیــــاره بوذلــــك مــــن خــــلال الشــــعور بــــه و  ،علــــى الســــواء أو المســــتقبل  ،الحاضــــر

  .فیه المفارقة ىمدبر من خلال التعبیرات اللغویة الباطني ذلك التیار الذى یجعلنا نشع

  قائمة المصادر والمراجع العربیة والأجنبیة

  :المصادر العربیة : أولاً 
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